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)سورة النساء( 
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

 ٱلَّذِي تسََآءَلُونَ بِهِ وَٱلأرَْحَامَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً {
} يــا أيهــا النــاس اتقّــوا ربكّــم { احــذروه في انتحــال صفتــه عنــد صــدور الخــرات منكــم، 

واتخــذوا الصفــة وقايــة لكــم في صــدور مــا صــدر منكــم مــن الخــر، وقولــوا صــدر عــن 

ــة،  ــة الكلي ــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة { هــي النفــس الناطق ــق } ال ــادر المطل الق

ــس  ــا { أي: النف ــا زوجه ــل منه ــيّ } وجع ــو آدم الحقيق ــالم، وه ــب الع ــي قل ــي ه الت

الحيوانيــة الناشــئة منهــا. وقيــل: إنهــا خلقــت مــن ضلعــه الأيــر مــن الجهــة التــي تــي 

عــالم الكــون، فإنهــا أضعــف مــن الجهــة التــي تــي الحــق، ولــولا زوجهــا لمــا أهبــط إلى 

الدنيــا. كــا اشــتهر أنّ إبليــس ســوّل لهــا أولاً فتوســل بإغوائهــا إلى إغــواء آدم ولا شــك في 

أنّ التعلــق البــدنّي لا يتهيــأ إلا بواســطتها } وبــثّ منهــا رجِــالاً كثِــراً { 

أي: أصحــاب قلــوب ينزعــون إلى أبيهــم } ونســاء { أصحــاب نفــوس وطبائــع ينزعــون إلى 

أمّهــم } واتقّــوا اللــه { في ذاتــه عــن إثبــات وجودكــم، واجعلــوه وقايــة لكــم عنــد ظهــور 

البقيــة منكــم في الفنــاء في التوحيــد حتــى لا تحتجبــوا برؤيــة الفنــاء 

} الــذي تســاءَلوُنَ بــه { لا بكــم } والأرحَْــام { أي: احــذروا الأرحــام الحقيقيــة، أي أقربــة 

ــة،  ــدم المحب ــا بع ــاء في قطعه ــاء والأولي ــات وأرواح الأنبي ــن المفارق ــة م ــادئ العالي المب

ــد  ــم بفق ــع الرح ــإنّ قط ــم، ف ــعاداتكم وكمالاتك ــول س ــم في حص ــة لك ــا وقاي واجعلوه

ــة، توجــه عــن الاتصــال والوحــدة إلى الانفصــال والكــرة، وهــو المقــت الحقيقــيّ  المحب

ــه الصــاة والســام: ــكلّي عــن جنــاب الحــق تعــالى، ولهــذا قــال علي والبعــد ال

ــن  ــم م ــم أنّ الرح ــاء. واعل ــب دوام البق ــر » ، أي: توج ــد في العم ــم تزي ــة الرح  » صل

ــم  ــد كحك ــر في التوحي ــم الظاه ــن، وحك ــي في الباط ــال الحقيق ــورة الاتص ــر ص الظاه

الباطــن، فمــن لا يقــدر عــى مراعــاة الظاهــر فهــو أحــرى بــأن لا يقــدر عــى مراعــاة 

الباطــن } إن اللــه كانَ عليكُــم رقَِيبــاً { يراقبكــم لئــا تحتجبــوا عنــه بظهــور صفــة مــن 

ــوا. ــم فتتعذب ــن بقاياك ــة م صفاتكــم، أو بقي
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لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تأَكُْلُواْ أمَْوَالَهُمْ  } وَآتوُاْ ٱلْيَتَامَىٰ أمَْوَالَهُمْ وَلاَ تتََبَدَّ

إِلَٰ أمَْوَالِكُمْ إنَِّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً { } وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تقُْسِطُواْ فِ ٱلْيَتَامَىٰ 

نَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَث�لَُٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَٱنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُمْ مِّ

حِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْنَُٰكُمْ ذٰلِكَ أدَْنَٰ ألَاَّ تعَُولوُاْ {   ألَاَّ تعَْدِلوُاْ فَوَٰ

نْهُ ءٍ مِّ  } وَءَاتوُاْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَْ لكَُمْ عَن شَْ

فَهَآءَ أمَْوَالَكُمُٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ  رِيئاً {  } وَلاَ تؤُْتوُاْ ٱلسُّ  نفَْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّ

عْرُوفاً {  لَكُمْ قِيَٰماً وَٱرْزقُُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّ

نْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ   } وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إذَِا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِّ

إِلَيْهِمْ أمَْوَالَهُمْ وَلاَ تأَكُْلُوهَآ إِسَْافاً وَبِدَاراً أنَ يَكْبَوُاْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً 

فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأكُْلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أمَْوَالَهُمْ 

فَأشَْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً {

مَّ ترَكََ  مَّ ترَكََ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأقَْرَبُونَ وَللِنِّسَآءِ نصَِيبٌ مِّ  } لِّلرِّجَالِ نصَيِبٌ مِّ

فْرُوضاً { ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأقَْرَبوُنَ مِمَّ قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثَُ نصَِيباً مَّ

} وَإذَِا حَضََ ٱلْقِسْمَةَ أوُْلُواْ ٱلْقُرْبَٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيُن فَٱرْزقُُوهُمْ

عْرُوفاً {  } وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ ترََكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ  نْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّ  مِّ

يَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولوُاْ قَوْلاً سَدِيداً {  ذُرِّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً

اَ يَأكُْلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَراوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً {   إنَِّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأنُثَْيَيِْ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ  } يوُصِيكُمُ ٱللَّهُ فِ أوَْلَٰدِكُمْ لِلذَّ

ٱثنَْتَيِْ فَلَهُنَّ ث�لُثَُا مَا ترَكََ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ 

دُسُ مِمَّ ترَكََ إنِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ  نْهُمَ ٱلسُّ وَاحِدٍ مِّ

دُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ هِ ٱلسُّ هِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلأمُِّ أبََوَاهُ فَلأمُِّ
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 يُوصِ بِهَآ أوَْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأبَناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أيَُّهُمْ أقَْربَُ لَكُمْ نفَْعاً 

نَ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { فَرِيضَةً مِّ

جُكُمْ إنِْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإنِ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ   } وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترَكََ أَزْوَٰ

بُعُ مِمَّ  بُعُ مِمَّ ترََكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَآ أوَْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّ فَلَكُمُ ٱلرُّ

ن  ترََكْتُمْ إنِ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإنِ كَانَ لكَُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّ ترََكْتُم مِّ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهَآ أوَْ دَيْنٍ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَٰلَةً أوَ ٱمْرَأةٌَ

دُسُ  نْهُمَ ٱلسُّ  وَلَهُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

فَإنِ كَانوُاْ أَكْثََ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُكََآءُ فِ ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَٰ بِهَآ

نَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {  أوَْ دَيْنٍ غَيَْ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّ

} تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا 

ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ { 

 } وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناَراً خَالِداً 

حِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ هِيٌن { } وَٱللاَّتِ يَأتِْيَن ٱلْفَٰ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

نْكُمْ فَإنِ شَهِدُواْ فَأمَْسِكُوهُنَّ فِ ٱلْبُيُوتِ   فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّ

حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أوَْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً {

 } وَٱللَّذَانِ يَأتِْيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَ فَإِن تاَبَا وَأصَْلَحَا 

اباً رَّحِيماً { فَأعَْرضُِواْ عَنْهُمَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ توََّ

وءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ يَتُوبوُنَ مِن  اَ ٱلتَّوْبَةُ عَلَ ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّ } إنَِّ

قَرِيبٍ فَأوُْلَـٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليِماً حَكِيماً { 

يِّئَاتِ حَتَّىٰ إذَِا حَضََ أحََدَهُمُ   } وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّ

ارٌ  ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تبُْتُ ٱلآنَ وَلاَ ٱلَّذِينَ يَوُتوُنَ وَهُمْ كُفَّ

أوُْلَـٰئِكَ أعَْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِماً {
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 } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكمُْ أنَ ترَثِوُاْ ٱلنِّسَآءَ كَرهْاً وَلاَ تعَْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ 

بَيِّنَةٍ وَعَاشُِوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإنِ  حِشَةٍ مُّ بِبَعْضِ مَآ ءَاتيَْتُمُوهُنَّ إلِاَّ أنَ يَأتِْيَن بِفَٰ

كرَهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَٰ أنَ تكَْرهَُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْاً كَثِيراً { 

كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلاَ   } وَإنِْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ

بِيناً {  تأَخُْذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أتَأَخُْذُونهَُ بُهْتَاناً وَإثِْاً مُّ

يثَٰقاً غَليِظاً {  } وَكيَْفَ تأَخُْذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَٰ بَعْضُكمُْ إلَِٰ بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

نَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كَانَ   } وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّ

تُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ هَٰ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً { } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ

تُكُمُ الَّتِٰي  هَٰ تُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأخَِ وَبَنَاتُ ٱلأخُْتِ وَأمَُّ تكُُمْ وَعَمَّٰ  وَأخََوَٰ

تُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ  هَٰ عَةِ وَأمَُّ نَ ٱلرَّضَٰ تكُُم مِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأخََوَٰ

ن نِّسَآئكُِمُ ٱلَّتِٰي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تكَُونوُاْ دَخَلْتُمْ  ٱلَّتِٰي فِ حُجُوركُِمْ مِّ

بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أبَْنَائكُِمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أصَْلَٰبِكُمْ وَأنَ تجَْمَعُواْ بَيَْ 

ٱلأخُْتَيِْ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً { 

} وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلكَْتَ أيَْنَُٰكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأحُِلَّ 

فِحِيَن فَمَ  حْصِنِيَن غَيَْ مُسَٰ لِكُمْ أنَ تبَْتَغُواْ بِأمَْوَٰلكُِمْ مُّ ا وَرَاءَ ذَٰ لَكُمْ مَّ

ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ 

ترَضََٰيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { 

 } وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ ينَكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

ن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ا مَلكََتْ أيَْنَُٰكُم مِّ  فَمِنْ مَّ

ن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهَْلِهِنَّ   وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِإِيمنَِٰكُمْ بَعْضُكُمْ مِّ

تٍ  فِحَٰ وَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيَْ مُسَٰ

حِشَةٍ تِ أخَْدَانٍ فَإِذَآ أحُْصِنَّ فَإنِْ أتَيََْ بِفَٰ وَلاَ مُتَّخِذَٰ
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 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشَِ ٱلْعَنَتَ 

مِنْكُمْ وَأنَ تصَْبِوُاْ خَيٌْ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

َ لَكُمْ وَيَهْدِيكَُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  } يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّ

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { } وَٱللَّهُ يُرِيدُ أنَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ 

هَوَاتِ أنَ تَيِلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً {  ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّ

فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنِسَانُ ضَعِيفاً {   } يُرِيدُ ٱللَّهُ أنَ يُخَفِّ

رةًَ   } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَٰلكَُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تِجَٰ

نْكُمْ وَلاَ تقَْتُلوُاْ أنَفُْسَكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {  عَن ترََاضٍ مِّ

} وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نصُْليِهِ ناَراً وكَاَنَ ذٰلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيراً {
ــروح القــدسّي  ــة ال ــة، المنقطعــن عــن تربي ــوا اليتامــى { يتامــى قواكــم الروحاني } وآت

ــذي هــو أبوهــم } أموالهــم { أي: معلوماتهــم وكمالاتهــم، وربوهــم بهــا  ال

ــات والوســاوس ودواعــي الوهــم  ــوا الخبيــث { مــن المحسوســات والخيالي } ولا تتبدّل

وســائر قــوى النفــس التــي هــي أموالهــا } بالطيــب { مــن أموالهــم 

} ولا تأكلوا أمْوَالهم إلى أموالكم { 
أي: لا تخلطوهــا بهــا، فيشــتبه الحــق بالباطــل وتســتعملوها في تحصيــل لذاتكــم 

الدنيويــة  الخسيســة  بهــا في مطالبكــم  فتنتفعــوا  النفســية،  الحســيّة وكمالاتكــم 

وتجعلوهــا غــذاء نفوســكم } إنــه كان حُوبــاً كبــراً { حجبــة وحرمانــاً.

دْخَلاً كَرِيماً { رْ عَنْكُمْ سَيِّئَـٰتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُّ } إنِ تجَْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّ

مَّ  لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نصَِيبٌ مِّ } وَلاَ تتََمَنَّوْاْ مَا فَضَّ

مَّ ٱكْتَسَبَْ وَٱسْألَُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ  ٱكْتَسَبُواْ وَللِنِّسَآءِ نصَِيبٌ مِّ

لَِ مِمَّ ترَكََ ٱلْوَٰلدَِانِ وٱَلأقَْرَبوُنَ  ءٍ عَلِيماً { } وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ بِكلُِّ شَْ

ءٍ شَهِيداً {  وٱَلَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْنَُٰكُمْ فَآتوُهُمْ نصَِيبَهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

لَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ مُونَ عَلَ ٱلنِّسَآءِ بِاَ فَضَّ  } ٱلرِّجَالُ قَوَّٰ
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ِّلْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ ٱللَّهُ  فِظتٌَٰ �ل تُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰ لِحَٰ  وَبِآَ أنَفَْقُواْ مِنْ أمَْوَٰلهِِمْ فَٱلصَّٰ

بُوهُنَّ  وَٱلَّتِٰي تخََافُونَ نشُُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِ ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضِْ

فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تبَْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً { 

نْ أهَْلِهَآ إنِ  نْ أهَْلِهِ وَحَكَماً مِّ  } وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَ فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّ

يُرِيدَآ إصِْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَليِماً خَبِيراً { 

 } وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تشُْكُِواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَٰ 

احِبِ بِٱلجَنْبِ  كِيِن وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰ

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْنَُٰكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً { وَٱبْنِ ٱلسَّ
} إنْ تجَْتنبــوا كبائــرَ مــا تنُْهَــون عنــه { مــن إثبــات الغــر في الوجــود الــذي هــو الــرك 

ذاتــاً وصفــة وفعــاً، فــإن أكــر الكبائــر إثبــات وجــود غــر وجــوده تعــالى كــا قيــل:

وجودك ذنب لا يُقاس به ذنب	   	
ــر  ــال أم ــا ق ــا، ك ــات عليه ــادة الصف ــات زي ــذات بإثب ــة في ال ــات الإثنيني ــم إثب ث

ــه ». ــات عن ــي الصف ــه نف ــاص ل ــال: » الإخ ــا ق ــام. وك ــه الس ــن علي المؤمن

ــاً،  ــا أحيان ــن صفاته ــة م ــب بصف ــس والقل ــور النف ــيئاتكم { بظه ــم س ــر عنك } نكف

ــاً { ــاً كَرِيم ــم مدْخ ــت } وندُْخِلك ــد لا تثب ــور التوحي ــور ن ــد ظه ــا بع فإنه

 أي: حــرة عــن الجمــع لا كــرم إلا فيهــا } ولا تتمنــوا مــا فضّــل اللــه بــه بعضكُــم على 

ــإن كل اســتعداد  ــة، ف ــة بحســب الاســتعدادات الأولي ــن الكــالات المرتب بَعــض { م

ــاصّ  ــال الخ ــك الك ــول ذل ــبه، وحص ــعادة تناس ــالاً وس ــه في الأزل ك ــي بهويت يقت

ــه  ــع حصول ــا يمتن ــب م ــو طل ــذي ه ــي ال ــظ التمن ــر بلف ــك ذك ــال. ولذل ــره مح لغ

ــبٌ مــا اكْتســبوا {  ــن } نصي ــراد الواصل ــاع ســببه } للرّجــال {أي: الأف ــب لامتن للطال

ــن عــن الوصــول ــور اســتعدادهم الأصــيّ } وللنســاء { أي: الناقصــن القاصري بن

 } نصيــبٌ مــا اكْتَســن { بقــدر اســتعدادهنّ } واسْــألوا اللــه مــن فَضْلــه { أي: اطلبــوا 

ــى لا يحــول بينكــم  ــة حت ــة والتصفي ــه اســتعدادكم بالتزكي ــه إفاضــة كــال يقتضي من

وبينــه فتحتجبــوا وتتعذبــوا بنــران الحرمــان منــه } إنّ اللــه كان بــكل شيءٍ { مــا يخفى 

عليكــم، كامنــاً في اســتعدادكم بالقــوّة } عَليِــاً { فيجيبكــم بمــا يليــق بكــم كــا قــال:
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ن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ { } وَآتاَكُم مِّ
ــه إلاّ أجــاب،  ــا دعــاه أحــد ب ــذي م ــة: 34[ أي: بلســان الاســتعداد ال ــم، الآي ]إبراهي

ــمْ {  ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أسَْ ــال:              } ٱدْعُ كــا ق

]غافــر، الآيــة: 60[.} واعْبــدوا اللــه { خصصــوه بالتوجــه إليــه، والفنــاء فيــه، الــذي هــو غاية 

التذلـّـل } ولا تشُْكِــوا بــه شَــيْئاً { بإثبــات وجــود } وبالوالديــنِ إحسَــاناً { وأحســنوا بالــروح 

والنفــس اللذيــن تولــد القلــب منهــا وهــو حقيقتكــم، لســتم إلاّ إيّــاه، ووفــوا حقوقهــا 

وراعوهــا حــقّ المراعــاة بالاســتفاضة مــن الأول، والتوجــه إليه بالتســليم والتعظيــم وتزكية 

الثانيــة، وحفظهــا مــن أدنــاس محبــة الدنيــا، والتذلّــل بالحــرص والــره وأمثالهــا، ومــن 

شّر الشــيطان وعداوتــه إياهــا وأعينوهــا بالرأفــة والحميــة بتوفــر حقوقهــا عليهــا، ومنــع 

الحظــوظ عنهــا} وبِــذِي القُــرْبى { الــذي يناســبكم في الحقيقــة بحســب القــرب في 

ــن  ــن ع ــتعدّين المنقطع ــى { المس ــة } واليَتام ــاكلة الروحاني ــيّ والمش ــتعداد الأص الاس

ــه  ــذي هــو الأب الحقيقــي، بالاحتجــاب عن ــروح القــدسّي ال ــور ال ن

} والمســاكيِْن العاملــن الذيــن لا مــال لهــم، أي: لا حــظ مــن العلــوم والمعــارف 

والحقائــق، فســكنوا ولم يقــدروا عــى المســر وهــم الســعداء الصالحــون الذيــن مآلهــم 

ــلوك،  ــات الس ــن مقام ــام م ــو في مق ــذي ه ــربى { ال ــار ذِي الق ــال.} والج ــة الأفع إلى جن

ــبِ { الــذي هــو في مقامــه بعيــد مــن مقامــك، قريــب مــن مقامــك } والجــار الجن

 } والصاحِب بالجنب { والرفيق الذي هو في عين مقامكم ويرافقكم في سيركم 

ــن الســبيل { أي: الســالك في طريــق الحــقّ، الداخــل في الغربــة عــن مــأوى النفــس  } وابْ

ــن أهــل  ــم { م ــت أيمَانك ــا مَلكَ ــه } وم ــات أهــل الل ــن مقام ــام م ــذي لم يصــل إلى مق ال

إرادتكــم ومحبتكــم، الذيــن هــم عبيدكــم كلُاًّ بمــا يناســبه ويليــق بــه مــن أنــواع الإحســان، 

وإن شــئت أوّلــت ذي القــربى بمــا يتصــل بــه مــن الملكــوت العالية مــن المجــردّات واليتامى 

بالقــوى الروحانيــة كــا مــرّ. والمســاكين بالقــوى النفســانية مــن الحــواس الظاهــرة وغيرها. 

والجــار ذي القــربى بالعقــل، والجــار الجنــبِ بالوهم، والصاحــب بالجنب بالشــوق والإرادة، 

وابــن الســبيل بالفكــر، والمماليــك بالملــكات المكتســبة التــي هي مصــادر الأفعــال الجميلة.

} إن اللــه لا يحــبّ مــن كان مُخْتــالاً { يســعى في الســلوك بنفســه لا باللــه، معجبــاً بأعمالــه 

} فخَُــوراً { مبتهجــاً بأحوالــه ومقاماتــه وكمالاتــه، محتجبــاً برؤيتهــا ورؤيــة اتصافــه بهــا.
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} ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُْرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ 

هِيناً {  وَيكَْتُمُونَ مَآ آتاَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأعَْتَدْناَ لِلكَْافِرِينَ عَذَاباً مُّ

} وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ رئِـَآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ 

يْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قِرِيناً {  وَمَن يكَُنِ ٱلشَّ

} وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأنَفَْقُواْ مِمَّ رَزقََهُمُ ٱللَّهُ 

وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِم عَليِماً { } إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

عِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنهُْ أجَْراً عَظِيماً {   وَإنِ تكَُ حَسَنَةً يُضَٰ

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَٰ هَـٰؤُلاءِ شَهِيداً { } فَكَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَُّ
} الذيــن يبَْخلــون { أولاً بإمســاك كمالاتهــم وعلومهــم في مكامــن قرائحهــم ومطامــر 

غرائزهــم، لا يظهرونهــا بالعمــل بهــا في وقتهــا ثــم بالامتنــاع عــن توفــر حقــوق ذوي 

ــا، ولا  ــم له ــه لمحبته ــاء في الل ــم بالفن ــم وذواته ــون صفاته ــم، لا يبذل ــوق عليه الحق

ــا مــن المســتحقين.  ينفقــون أمــوال علومهــم وأخلاقهــم وكمالاتهــم عــى مــا ذكرن

ــم  ــا آتاهُ ــونَ م ــم } ويكَْتم ــل حاله ــم عــى مث ــاس بِالبخــل { يحملونه ــرُونَ الن } ويأَمْ

ــم الاســتعداد  ــق في كت ــد والمعــارف والأخــاق والحقائ ــه { مــن التوحي ــه مــنْ فضَْل الل

ــن الحــق  ــن ع ــن { المحجوب ــا للِكْافِري ــة } وأعْتدَن ــا معدوم ــوة كأنه ــة الق وظلم

} عَذاباً مهينَاً { في ذلّ وجوههم وشــن صفاتهم.

ــم العــدم،  ــم مــن كت ــرزون كمالاته ــاس { أي: ي ــاء الن ــم رئَ ــون أمواله ــنَ ينفِقُ } والذي

ــم  ــا له ــاس بأنه ــراؤون الن ــا لأنفســهم، ي ــن برؤيته ــل، محجوب ــا إلى الفع ويخرجونه

} ولا يؤُْمِنــون باللــه { الإيمــان الحقيقــي، فيعلمــون أن الكــال المطلــق ليــس إلا لــه، 

ــة الكــال  ــه؟ فيتخلصــون عــن حجــاب رؤي ــى يكــون ل ــن لغــره وجــود حت ومــن أي

ــم العجــب. لأنفســهم، وينجــون عــن إث

ــن  ــرؤون م ــار، فيت ــد القهّ ــروز للواح ــه وال ــاء في الل ــرِ { أي: الفن ــومِ الآخ  } ولا بالي

ذنــب الــرك، وذلــك لمقارنــة شــيطان الوهــم إياهــم } ومــن يكَــن الشــيطان لــه قرَينــاً 

ــو  ــم ل ــاذا عليه ــقّ } وم ــن الح ــه ع ــدى، ويحجب ــن اله ــه ع ــه يضلّ ــاً { لأن ــاء قرَين فسََ

ــه، ومحــو كمالاتهــم ــاء في ــد والفن ــه بالتوحي ــوا الل ــو صدّق ــه { أي: ل ــوا بالل آمن
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ــاء  ــم بالبق ــاً { يجازيه ــم علي ــه به ــه؟} وكان الل ــا إلى الل ــه بإضافته ــم الل ــي رزقه  الت

ــه لا بأنفســهم. ــات والكــالات بالل ــك الصف ــع تل ــم م ــاء، وكونه ــد الفن بع

ــال ذرةّ {  ــه } مِثقْ ــاء في ــم { أي: لا ينقــص مــن تلــك الكــالات بالفن ــه لا يظَلْ } إنّ الل

ــنة إلا  ــون حسَ ــا { ولا تك ــنَة يضَُاعفه ــكُ حسَ ــانّي } وإن ت ــد الحق ــا بالتأيي ــل يضاعفه ب

إذا كانــت لــه } ويُــؤْت مــن لدُنــهُ أجــراً عظيــاً { هــو مــا أخفــي لــه مــن قــرةّ أعــن، 

أي: الشــهود الذاتي الذي لا حجبة معه عن تفاصيل الصفات.

} فكيــف إذا جِئنَْــا مِــن كل أمّــة بِشَــهِيدٍ { إلى آخــره، الشــهيد والشــاهد: مــا يحــر كلّ 

أحــد مــا بلغــه مــن الدرجــة في العرفــان، وهــو الغالــب عليــه، فهــو يكشــف عــن حالــه 

وعملــه وســعيه ومبلــغ جهــده مقامــاً كان أو صفــة مــن صفــات الحــق أو ذاتــاً، فلــكل 

أمّــة شــهيد بحســب مــا دعاهــم إليــه نبيهــم وعرفّــه لهــم ومــا دعاهــم إلا إلى مــا وصــل 

إليــه مــن مقامــه في المعرفــة، ولا يبعــث نبــيّ إلا بحســب اســتعداد أمّتــه فهــم يعرفــون 

اللــه بنــور اســتعدادهم في صــورة كــال نبيهّــم. ولهــذا ورد في الحديــث: إن اللــه يتجــى 

لعبــاده في صــورة معتقدهــم، فيعرفــه كلّ واحــد مــن الملــل والمذاهــب، ثــم يتحــوّل عــن 

ــون في حــرة  ــه إلاّ الموحــدون الداخل ــرز في صــورة أخــرى فــا يعرف ــك الصــورة، في تل

الأحديــة مــن كل بــاب. وكــا أنّ لــكل أمّــة شــهيداً، فكذلــك لــكل اهــل مذهــب شــهيد، 

ــه  ولــكل واحــد شــهيد يكشــف عــن حــال مشــهوده، وأمــا المحمّديــون فشــهيدهم الل

المحبــوب الموصــوف بجميــع الصفــات لمــكان كــال نبيهــم وكونــه حبيبــاً مــؤتى جوامــع 

الكلــم، متمــاً لمــكارم الأخــاق، فــا جــرم يعرفونــه عنــد التحــوّل في جميــع الصــور إذا 

تابعــوا نبيهــم حــق المتابعــة، وكانــوا أوحديــن محبوبــن كنبيهــم.

ىٰ بِهِمُ ٱلأرَْضُ  } يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تسَُوَّ

لوَٰةَ  وَلاَ يكَْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثاً {} يَا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تقَْرَبوُاْ ٱلصَّ

وَأنَتُْمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تعَْلَمُواْ مَا تقَُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ 

ن ٱلغَْآئِطِ  نْكُمْ مِّ رضَْٰ أوَْ عَلَٰ سَفَرٍ أوَْ جَآءَ أحََدٌ مِّ تغَْتَسِلوُاْ وَإنِْ كُنْتُمْ مَّ

مُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ  أوَْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تجَِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّ

بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً {
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} يومئــذٍ يَــود الذيــن كَفَــروا { بالاحتجــاب عــن الحــق } وعصُــوا الرســول { بالاحتجــاب 

عــن الديــن } لــو تسُــوّى بهــم { أرض الاســتعداد، فتنطمــس نفوســهم أو تصــر ســاذجة 

لا نقــش فيهــا مــن العقائــد الفاســدة والرذائــل الموبقــة } ولا يكَْتمــون اللــه حَدِيثــاً { 

أي: لا يقدرون على كتم حديث من تلك النقوش حتى لا يتعذبون بعقابه.

ــوا { بالإيمــان العلمــيّ، فــإن المؤمــن بالإيمــان العينــي لا يكــون في  } يــا أيهــا الذيــنَ آمنُ

صلاتــه غافــاً } لا تقَْرَبــوا الصــاة { أي: لا تقربــوا مقــام الحضــور والمناجــاة مــع اللــه في 

حــال كونكــم } سُــكَارى { مــن نــوم الغفلــة، أو مــن خمــور الهــوى ومحبــة الدنيــا 

} حتــى تعلمــوا مــا تقولــون { في مناجاتكــم ولا تشــتغل قلوبكــم بأشــغال الدنيــا 

ــل إلى  ــدّة المي ــق بش ــن الح ــداء ع ــم بع ــال كونك ــه، ولا في ح ــوا عن ــها فتذهل ووساوس

ــبيل {  ــري س ــا } إلاّ عاب ــون إليه ــا والرك ــهواتها وحظوظه ــا وش ــاشرة لذاته ــس ومب النف

أي: مارّيــن عليهــا، ســالكي طريــق مــن طــرق تمتعاتهــا بقــدر الــرورة والمصلحــة كعبــور 

طريــق الاغتــذاء بالمطعــم والمــرب لســدّ الرمــق وحفــظ القــوة، والاكتســاء لدفــع الحــرّ 

والــرد وســر العــورة، والمبــاشرة لحفــظ النســل لا منجذبــن إليهــا بالكليــة بمجــردّ الهــوى 

فتنطبــع فيكــم فــا يمكــن زوالهــا أو يتعــذر } حتــى تغتســلوا { أي: تتطهــروا عــن تلــك 

الهيئــة الحاصلــة مــن الانجــذاب إلى الجهــة الســفلية بمــاء التوبــة والاســتغفار وعيــون 

ــد  ــراض العقائ ــدي ســامتها بأم ــوب، فاق ــم مــرضى { القل ــذار } وإن كنت التنصــل والاعت

الفاســدة والرذائــل المهلكــة } أو عــى ســفر { في تيَْــه الجهــل والحــرة لطلــب لــذّة النفــس 

ومــادة الرجــس بالحــرص } أو جــاء أحــد منكــم { مــن الاشــتغال بلــوث المــال وكســب 

الحطــام ملوّثــاً بهيئــة محبتــه وميلــه راســخة فيــه تلــك الهيئــة } أو لامســتم النســاء { 

لازمتــم النفــوس وباشرتموهــا في لذاتهــا وشــهواتها } فلــم تجــدوا مــاء { علــاً يهديكــم 

إلى التفــي منهــا ويهذبكــم بالتطهّــر عنهــا } فتيممــوا صعيــداً طيبــاً { فتوجهــوا صعيــد 

ــحوا {  ــب، واقصــدوه وارجعــوا إلى أصــل الاســتعداد الفطــريّ } فامْسَ اســتعدادكم الطي

مــن نــوره } بِوجُوهكــم وأيديكُــم { أي: ذواتكــم الموجــودة وصفاتكــم بالنــزول ومحــو 

هيئــات العلــق بهــا، والتــرفّ فيهــا، فــإن ذلــك الــراب يمحــو آثارهــا ويذرهــا صافيــة 

ــك  ــة ورســوخ تل ــات المظلم ــك الهيئ ــن تل ــو ع ــوّاً { يعف ــه كان عف ــت } إنّ الل ــا كان ك

الملــكات الحاجبــة بتركهــا والإعــراض عنهــا، فيزيلهــا بالكليــة فيصفــو اســتعدادكم 

وتســتعدّوا للقائــه ومناجاتــه } غَفُــوراً { يســر صفاتكــم وذواتكــم بصفاتــه وذاتــه.
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لَٰلَةَ  نَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَوُنَ ٱلضَّ } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً مِّ

بِيلَ {  وَيُرِيدُونَ أنَ تضَِلُّواْ ٱلسَّ

} وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِأعَْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نصَِيراً { 

وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا  نَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّ  } مِّ

ينِ  عِنَا لَيّاً بِألَْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِ ٱلدِّ وَٱسْمَعْ غَيَْ مُسْمَعٍ وَرَٰ

وَلَوْ أنََّهُمْ قَالوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُْرنْاَ لكََانَ خَيْاً لَّهُمْ 

وَأقَْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَليِلاً {
} ألَــمْ تــر إلى الذيــن أوُتـُـوا نصَِيبــاً مــنَ الكتــاب { أي: بعضــاً هــو اعترافهــم بالحــق مــع 

ــة { يســتبدلون الاحتجــاب عــن الديــن الــذي  احتجابهــم عــن الديــن } يشَْــرونَ الضلالَ

هــو طريــق الحــق بنــور هدايــة اســتعدادهم ويريــدون بكــم ذلــك أيضــاً وهــم أعداؤكم، 

عَلِــمَ اللــه عداوتهــم إياكــم إذاً } وكفــى باللــه وليّــاً { يــي أمركــم بالتوفيــق لطريــق 

التوحيد، ونصيراً ينصركم على أعدائكم بالقمع.

قاً  } يَا أيَُّهَآ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُواْ بِاَ نزََّلْنَا مُصَدِّ

هَا عَلَٰ أدَْباَرهَِآ أوَْ نلَْعَنَهُمْ  ن قَبْلِ أنَ نَّطْمِسَ وُجُوهاً فَنَدَُّ لِّمَ مَعَكُمْ مِّ

بْتِ وَكَانَ أمَْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً { بَ ٱلسَّ كَمَ لَعَنَّآ أصَْحَٰ
} يــا أيهــا الذيــن أوتُــوا الكتــاب { كتــاب الاســتعداد } آمنُــوا { إيمانــاً حقيقيــاً عيانيــاً 

بإخــراج مــا في كتــاب اســتعدادكم إلى الفعــل مــن توحيــد الــذات

} مــن قَبــل أنْ نطمــس وجُوهــاً { بإزالــة اســتعدادها ومحــوه } فنردهــا عــى أدبارهــا { 

ــم {  ــالم } أو نلَْعَنه ــف كل ع ــذي هــو خل ــالم الجســم ال ــي هــي أســفل ســافلي ع الت

ــولاً { ــه مفع ــر الل ــبتِ { } وكان أم ــاب الس ــخنا } أصح ــا مس ــخ ك ــم بالمس نعذبه

 أي: مقضيــاً إلى الأبــد، لا يغيّه أحد ولا ينقضه.

} إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أنَ يُشْكََ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْكِْ 

بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَىَٰ إثِْاً عَظِيماً {  } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أنَفُْسَهُم

 بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّ مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً { 
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بِيناً { } ٱنظُرْ كَيفَ يَفْتَوُنَ عَلَ ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إثِْاً مُّ

نَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُٰوتِ   } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً مِّ

ؤُلاءِ أهَْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً {  وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰ

 } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تجَِدَ لَهُ نصَِيراً { 

نَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُؤْتوُنَ ٱلنَّاسَ نقَِيراً {   } أمَْ لَهُمْ نصَِيبٌ مِّ

 } أمَْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَٰ مَآ آتهَُٰمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتيَْنَآ آلَ إِبْرهَِٰيمَ 

لكْاً عَظِيماً {  ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتيَْنَاهُمْ مُّ

ن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً { نْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّ } فَمِنْهُمْ مَّ
} إنّ اللــه لا يغفــر أن يـُـرْك بــه { إشــارة إلى أنّ الشــقاوة العلميــة الاعتقاديــة مخلـّـدة 

لا تتــدارك أبــداً دون العمليــة، أي: لا يســر بوجــوده ولا يفنــي بذاتــه مــن يثبــت غــره 

في الوجــود وكيــف وأنــه يناوبــه بوجــوده. 

} ألم تــر إلى الذيــن يزكــون أنفســهم { أي: يزيلــون صفــات نفوســهم بنفوســهم، وذلــك 

غــر ممكــن كــا لا يمكــن لأحدنــا حمــل نفســه إذ هــي لــوازم النفــس باقيــة لازمــة 

لهــا، ولهــذا قــال تعــالى:   } وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ {

ــه الصــاة  ــال علي ــا. وق ــة ببقائه ــا، باقي ــة فيه ــل معجون ــة: 9[، إذ الرذائ ]الحــر، الآي

ــة وهــو حــيّ »  ــه القيام ــاس مــن قامــت علي والســام: » شّر الن

ــه  ــه، فإن ــى بالل ــى تحي ــاء حت ــت بالفن ــه لم تم ــد ونفس ــم التوحي ــى عل ــف ع أي: يق

حينئــذ زنديــق قائــل بالإباحــة في الأشــياء. } بــل اللــه يـُـزكي مــن يشَــاء { بمحــو صفاتــه 

ــاً { ــالى } ولا يظلمــون فتي ــه تع ــا بصفات وإزالته

 أي: لا ينقصــون شــيئاً حقــراً مــن صفاتهــم وحقوقهــا فــإنّ اللــه لا يأخــذ شــيئاً منهــا 

مــع ضعفهــا وسرعــة انقضائهــا حتــى يعطــي بدلــه مــن صفاتــه مــع قوتهــا ودوامهــا 

} انظْـُـر كيــف يفَْــرَون عــى اللــه الكَــذب { بادعــاء تزكيــة نفوســهم مــن صفاتهــا ومــا 

تزكّــت، أو بانتحــال صفــات اللــه إلى أنفســهم لوجــود نفوســهم.

ــك  ــر، وذل ــم وجــود الغ ــت والطاغــوت { لإثباته ــون بالجب ــرَ { إلى آخــره، } يؤمن } ألم تَ

ــوا  ــون { لأجــل الذيــن حجب ــد } ويقول ــذي هــو طريــق التوحي ــن ال إضلالهــم عــن الدي
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ــرك دون  ــم في ال ــبِيلًا { لموافقته ــن } سَ ــن الموحدي ــدى { م ــؤلاء أه ــق } ه ــن الح ع

ــوا  ــا ضلّ ــد لم ــون بالتوحي ــق والمقصــد، إذ المعترف ــم في الطري ــم يخالفونه ــن، فإنه المؤمن

الســبيل لم يصلــوا إلى المقصــد الــذي اعترفــوا بــه فلزمهــم شرك خفــيّ قريــب مــن حــال 

ــاً فناســبوهم وصوّبوهــم وزعمــوا أنهــم  المحجوبــن عــن الحــق الذيــن أشركــوا شركاً جليّ

ــه بعــض الظاهريــن مــن الإســاميين أهــدى الموحديــن عــى مــا نــرى علي

 } أولئِكَ الذينَ لعََنَهم الله { بمســخ الاســتعداد، ومن طرده الله

 فــا يمكن لأحد نصرتــه بالهداية والتقريب والإنجاء.

} إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَٰتِنَا سَوْفَ نصُْليِهِمْ ناَراً كُلَّمَ نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ 

لْنَٰهُمْ جُلُوداً غَيْهََا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً {  بَدَّ

الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا   } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

رةٌَ وَندُْخِلُهُمْ ظِـلاًّ ظَليِلاً {   طَهَّ ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّ

واْ ٱلأمََاناَتِ إِلَ أهَْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيَْ ٱلنَّاسِ أنَ  } إنَِّ ٱللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

تحَْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إنَِّ ٱللَّهَ نِعِمَّ يَعِظكُُمْ بِهِ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً {
ــع  ــا. إذ مطل ــا وأفعالن ــات صفاتن ــن تجلي ــوا ع ــا { أي: حجب ــروا بآياَتِن ــنَ كَف } إنّ الذي

ــم {  ــوفَ نصليه ــم } س ــك في آل إبراهي ــة والمُلْ ــم والحكم ــاً بالعل ــه متجلي ــة كون الآي

ــع  ــك م ــتعدادهم ذل ــب اس ــم بحس ــم وطبائعه ــاء غرائزه ــال لاقتض ــوق الك ــار ش ن

رســوخ الحجــاب ولزومــه، أو نــار قهــر مــن تجليّــات صفــات قهــره تناســب أحوالهــم، 

ــار شَْه نفوســهم وحــدّة شــوقها وطلبهــا لمــا ضريــت بهــا مــن كــالات صفاتهــا  أو ن

وشــهواتها مــع حرمانهــا عنهــا } كلــا نضَجــت جُلوُدهــم { رفعــت حجبهــم الجســانية 

ــران  ــذاب { ن ــوا الع ــدة } ليذوق ــا جدي ــاً غيره ــم { حجب ــا } بدلناه ــاخهم عنه بانس

ــهم،  ــات نفوس ــذل صف ــم ب ــم ويذله ــاً يقهره ــزاً { قوي ــه كان عزي ــان } إنّ الل الحرم

ــم  ــاً { يجازيه ــداً } حكِي ــم أب ــع حرمانه ــم م ــا إلى كمالاته ــران توقانه ــم بن ويحرقه

بمــا يناســبهم مــن العــذاب الــذي اختــاروه لأنفســهم بدواعيهــم الغضبيــة والشــهوية 

وغيرهــا، وميولهــم إلى المــاذ الجســانية فلذلــك بدلــوا حجبــاً ظلمانيــة بعــد حجــب.

} والذينَ آمنُوا { بتوحيد الصفات } وعَملوُا { ما يصلحهم لقبول تجلياتها
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 } سَندخلهم جنّات { الاتصاف بها ومقاماتها } تجري من تحتها الأنهار 

أي: أنهــار علــوم تجلياتهــا مــن علــوم القلــب. والأزواج ههنــا الأرواح المقدّســة التــي هــي 

مظاهــر الصفــات الإلهيــة المطهــرة بالهيئــات البدنيــة } وندخلهــم ظــاً ظليــاً {

 أي: ظلّ الصفات الإلهية الدائم روحها بمحو الصفات البشرية.

} إنّ اللــه يأمركــم أن تــؤدّوا الأمانــات إلى أهلهــا { أي: حــق كلّ ذي حــق إليــه بتوفيــة حــق 

الاســتعداد أولاً، ثــم بتوفيــة حقــوق القــوى كلهــا مــن كمالاتهــا التــي تقتضيهــا، ثــم بتوفيــة 

حــق اللــه تعــالى مــن أداء الصفــات إليــه، ثــم أداء الوجــود فتكونــوا فانــن في التوحيــد.

ــم قائمــن في الأشــياء  ــاس، كنت ــن الن ــم ب ــاء، وحكمت ــم إلى البقــاء بعــد الفن ــإذا رجعت  ف

باللــه، قوّامــن بالقســط، متصفــن بعــدل اللــه بحيــث لا يمكــن صــدور الجــور منكــم. 

ــم بالنفــس لا يقــدر عــى  ــلّ الدرجــات في العــدل هــو المحــو في الصفــات، إذ القائ وأق

ــاس مــن المحاكــات، ــن الن ــا ب ــه كان ســمِيعاً { بأقوالكــم في ــداً } إنّ الل العــدل أب

 هل هي صائبة بالحق أم فاسدة بالنفس؟ 

} بصَِيراً { بأعمالكم، هل تصدر من صفات نفوسكم أو من صفات الحق؟.

} يَا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأوُْلِ ٱلأمَْرِ مِنْكُمْ

وهُ إِلَ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ  ءٍ فَردُُّ  فَإنِ تنََازَعْتُمْ فِ شَْ

إنِ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً {

 } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّهُمْ ءَامَنُواْ بِآَ أنُزِْلَ إِلَيْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن 

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنَ يَتَحَاكَمُواْ إِلَ ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أنَ يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ 

يْطاَنُ أنَ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً { } وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ تعََالَوْاْ إلَِٰ مَآ أنَزَلَ  ٱلشَّ

ونَ عَنكَ صُدُوداً {  ٱللَّهُ وَإِلَ ٱلرَّسُولِ رَأيَتَْ ٱلْمُنَٰفِقِيَن يَصُدُّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ  صِيبَةٌ بِاَ قَدَّ بَتْهُمْ مُّ } فَكَيْفَ إذَِآ أصََٰ

ناً وَتوَْفِيقاً {  } أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِمْ  إنِْ أَرَدْنآَ إِلاَّ إحِْسَٰ

فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِ أنَفُْسِهِمْ قَوْلاً بَليِغاً {
ــاء  ــذات والفن ــد ال ــه { بتوحي ــوا الل ــد الصفــات } أطِيعُ ــوا { بتوحي ــن آمن ــا أيهــا الذي } ي

ــل في عــن الجمــع وملاحظــة  ــوق التفصي ــاة حق ــوا الرســول { بمراع في الجمــع } وأطيع

o b e i k a n d l . c o  m



179

ترتيــب الصفــات بعــد الفنــاء في الــذات } وأوُلي الأمــر مِنْكــم { ممــن اســتحق الولايــة 

ــوت. ــة طال والرياســة كــا مــر في حكاي

 } ألم تــرَ { أي: تعجــب مــن } الذيــن يزَعَْمــون أنهــم آمنــوا بمــا أنــزلَ إليــك { مــن علــم 

التوحيــد } ومــا أنــزل مــن قبلــك { مــن علــم المبــدأ والمعــاد } يريــدون أن يتحاكمــوا إلى 

الطاغــوت { وهــو ينــافي مــا ادّعــوه إذ لــو كان إيمانهــم صحيحــاً لمــا أثبتــوا غــراً حتــى 

ــر بغــره، ومــن لم  ــم بحكــم الإيمــان الحقيقــي مأمــورون بالكف ــه حكــم، فإنه يكــون ل

ينســلخ عــن صفاتــه وأفعالــه ولم تنطمــس ذاتــه في اللــه تعــالى فهــو غــره، ومــن توجــه 

إلى الغــر فقــد أطــاع الشــيطان ولا يريــد الشــيطان بهــم إلا الضــال البعيــد الــذي هــو 

الانحــراف عــن الحــق بالــرك، إذ الزيــغ عــن الديــن هــو الضــال المبــن.

} وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطاَعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أنََّهُمْ إذِ ظَّلَمُواْ أنَفُْسَهُمْ 

اباً رَّحِيماً {   جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ توََّ

} فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ 

مَّ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تسَْليِماً { فِ أنَفُْسِهِمْ حَرجَاً مِّ
} ومــا أرســلنا مــن رســول إلا ليطــاع بــإذن اللــه { الآيــة، الفــرق بــن الرســول والنبــي هــو: 

أن الرســالة، باعتبــار تبليــغ الأحكام:

} يَـأيَُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ {
ــق  ــي تتعل ــق الت ــارف والحقائ ــن المع ــار ع ــار الإخب ــوّة باعتب ــة: 67[ والنب ــدة، الآي ]المائ

بتفاصيــل الصفــات والأفعــال. فــإنّ النبــوّة ظاهــر الولايــة التــي هــي الاســتغراق في عــن 

الجمــع والفنــاء في الــذات، فعلمهــا علــم توحيــد الــذات ومحــو الأفعــال والصفــات. فــكل 

رســول نبــيّ، وكل نبــيّ ولّي، وليــس كل ولّي نبيــاً، ولا كلّ نبــي مرســاً، وإن كانــت رتبــة 

الولايــة أشرف مــن النبــوّة، والنبــوّة مــن الرســالة كــا قيــل:

دوين الولّي وفوق الرسول    مقام النبوّة في برزخ	            	
فــا يرســل الرســول إلا للطاعــة، إذ حكمــه حكــم اللــه باعتبــار التبليــغ فيجــب أن يطُــاع، 

ولا يطُــاع إلا بإذنــه، فــإن مــن حجــب عنــه بقصــور الاســتعداد كالكافــر الأصــيّ والشــقيّ 

الحقيقــي، أو بالريــن ومحــو الاســتعداد كالمنافــق ليــس بمــأذون لــه في الطاعــة في الحقيقة. 
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} ولــو أنهــم إذ ظلَمَــوا أنفســهم { بمنعهــا عــن حقوقهــا التــي هــي كمالاتهــا الثابتــة فيهــا 

بالقــوة، وتكديــر الاســتعداد بالتوجــه إلى طلــب اللــذّات الحســيّة والأغــراض الفانيــة

 } جَــاؤوك { بــالإرادة التــي هــي مقتــى اســتعدادهم } فاسْــتغفروا اللــه { طلبــوا مــن اللــه 

ســر صفــات نفوســهم التــي هــي مصــادر تلــك الأفعــال الحاجبــة لمــا في اســتعدادهم بنــور 

صفاتــه } واســتغفرَ لهــم الرســول { بإمدادهــم بنــور صفاتــه التــي هــي صفــات اللــه عــز 

وجــل لرابطــة الجنســية التــي بينهــم وبــن نفســه، ومــكان الإرادة والمحبــة التــي تســتلزم 

قربهــم منــه وامتزاجهــم بــه } لوجــدوا اللــه توّابــاً { مطهــراً، مصفيــاً لاســتعدادهم بنــوره، 

إذ قبــول التوبــة هــو إلقــاء نــور الصفــات عليهــم، وتنويــر بواطنهــم بهيئة نوريــة تعصمهم 

مــن الخطــأ في الأفعــال لبعــد النــور عــن الظلمــة } رحيــاً { يفيــض عليهــم رحمــة الكــال 

اللائــق بهــم مــن الإيقــان العلمــيّ أو العينــيّ أو الحقــيّ.

} فــا وربــك لا يؤمنــون { الإيمــان الحقيقــي التوحيــدي } حتــى يحكموك { لكــون حكمك 

حكــم اللــه، وإنمــا حجبــت الــذات بالصفــات، والصفــات بالأفعــال، فــإذا تشــاجروا وقفــوا 

ــال  ــن أفع ــن ع ــم محجوب ــع أفعاله ــات الحــق أو م ــن عــن صف ــم محجوب ــع صفاته م

الحــق، فلــم يؤمنــوا حقيقــة. فــإذا حكمــوك انســلخوا عــن أفعالهــم، وإذا لم يجــدوا في 

ــام الرضــا، وعــن  ــك انســلخوا عــن إرادتهــم فصــاروا إلى مق أنفســهم حرجــاً مــن قضائ

ــم  ــن صفاته ــم حجــاب م ــق له ــم يب ــام التســليم فل ــم فصــاروا إلى مق ــم وقدرته علمه

واتصفــوا بصفــات الحــق فانكشــف لهــم في صــورة الصفــات فعلمــوا أنــك هــو قائــم بــه، 

لا بنفســك، عــادل بالحقيقــة بعدلــه، فتحقــق إيمانهــم باللــه.

ا فَعَلُوهُ } وَلَوْ أنََّا كتََبْنَا عَلَيْهِمْ أنَِ ٱقْتُلوُاْ أنَفُْسَكمُْ أوَِ ٱخْرجُُواْ مِن دِيَاركُِمْ مَّ

نْهُمْ وَلَوْ أنََّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لكََانَ خَيْاً لَّهُمْ وَأشََدَّ تثَْبِيتاً {   إلِاَّ قَلِيلٌ مِّ

آ أجَْراً عَظِيماً {  ن لَّدُنّـَ } وَإذِاً لأتَيَْنَٰهُم مِّ

سْتَقِيماً {  } وَلَهَدَيْنَاهُمْ صَِاطاً مُّ

نَ   } وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأوُْلَـٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أنَعَْمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّ

الِحِيَن وَحَسُنَ أوُلَـٰئِكَ رَفِيقاً {  هَدَآءِ وَٱلصَّ يقِيَن وَٱلشُّ دِّ ٱلنَّبِيِّيَن وَٱلصِّ

 } ذٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَليِماً { 
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 } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثبَُاتٍ أوَِ ٱنفِْرُواْ جَمِيعاً { 

صِيبَةٌ قَالَ قَدْ أنَعَْمَ ٱللَّهُ بَتْكُمْ مُّ } وَإنَِّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئََّ فَإنِْ أصََٰ

بَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله لَيَقُولَنَّ  عَهُمْ شَهِيداً { } وَلَئِْ أصََٰ  عَلََّ إذِْ لَمْ أَكُنْ مَّ

ةٌ يٰليَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأفَُوزَ فَوْزاً عَظِيماً {  كَأنَ لَّمْ تكَُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ

نيَْا بِٱلآخِرةَِ وَمَن يُقَاتِلْ  ونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ  } فَلْيُقَاتِلْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُْ

فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أوَ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً {

تِلوُنَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ   } وَمَا لَكُمْ لاَ تقَُٰ

نِ ٱلَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ أخَْرجِْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أهَْلُهَا  وَٱلْوِلْدَٰ

وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَْ وَلِيّاً وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَْ نصَِيراً { 

تِلُونَ فِ سَبِيلِ  تِلُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰ  } ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُقَٰ

يْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفاً {  يْطَٰنِ إنَِّ كَيْدَ ٱلشَّ تِلوُاْ أوَْلِيَاءَ ٱلشَّ ٱلطَّغُٰوتِ فَقَٰ

كوَٰةَ  لوَٰةَ وَآتوُاْ ٱلزَّ واْ أيَْدِيكَُمْ وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ  } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ

نْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ فَلَمَّ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إذَِا فَرِيقٌ مِّ

رتْنََا إِلَٰ أجََلٍ   أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلا أخََّ

نيَْا قَلِيلٌ وَٱلآخِرةَُ خَيٌْ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلاَ تظُْلَمُونَ فَتِيلاً  قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهُمْ   } أيَْنَمَ تكَُونوُاْ يُدْركِكُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِ بُرُوجٍ مُّ

حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـٰذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإنِ تصُِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـٰذِهِ مِنْ 

نْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَلِ هَـٰؤلُاءِ ٱلْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً {  عِندِكَ قُلْ كلٌُّ مِّ

آ أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ   } مَّ

وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً {

ٰ فَمَ أرَسَْلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً{   نْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاَعَ ٱللَّهَ وَمَن توََلَّ  } مَّ

نْهُمْ غَيَْ ٱلَّذِي تقَُولُ  } وَيَقُولوُنَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّ
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وَٱللَّهُ يكَْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ وَتوََكَّلْ عَلَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً { 

 } أفََلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرآْنَ وَلَوْ كاَنَ مِنْ عِندِ غَيِْ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلافَاً كَثِيراً {

وهُ إِلَ ٱلرَّسُولِ  نَ ٱلأمَْنِ أوَِ ٱلْخَوْفِ أذََاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّ  } وَإذَِا جَآءَهُمْ أمَْرٌ مِّ

وَإِلَٰ أوُْلِ ٱلأمَْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونهَُ مِنْهُمْ

يْطاَنَ إِلاَّ قَليِلاً {   وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتََّبَعْتُمُ ٱلشَّ

 } فَقَاتِلْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ تكَُلَّفُ إِلاَّ نفَْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِيَن عَسَ ٱللَّهُ أنَ 

يَكُفَّ بَأسَْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أشََدُّ بَأسْاً وَأشََدُّ تنَكِيلاً { 

عَةً سَيِّئَةً  نْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰ عَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نصَِيبٌ مِّ ن يَشْفَعْ شَفَٰ  } مَّ

قِيتاً { ءٍ مُّ نْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّ

وهَآ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ  } وَإذَِا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأحَْسَنَ مِنْهَآ أوَْ رُدُّ

ءٍ حَسِيباً {  } ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ   عَلَٰ كُلِّ شَْ

إلَِٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثاً { 

 } فَمَ لَكُمْ فِ ٱلْمُنَافِقِيَن فِئَتَيِْ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِاَ كَسَبُواْ أتَرُِيدُونَ

 أنَ تهَْدُواْ مَنْ أضََلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً { 

واْ لَوْ تكَْفُرُونَ كَمَ كَفَرُواْ فَتَكُونوُنَ سَوَآءً فَلاَ تتََّخِذُواْ مِنْهُمْ أوَْلِيَآءَ   } وَدُّ

حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإنِْ توََلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلوُهُمْ حَيْثُ 

وُهُمْ وَلاَ تتََّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نصَِيراً {  وَجَدتُّ

يثَٰقٌ أوَْ جَآءُوكُمْ حَصِتَْ   } إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلوُنَ إِلَٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ

تِلوُاْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ  تِلُوكُمْ أوَْ يُقَٰ صُدُورُهُمْ أنَ يُقَٰ

لَمَ  تِلُوكُمْ وَألَْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّ تَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰ فَلَقَٰ

فَمَ جَعَلَ ٱللَّهُ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً { 

واْ   } سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أنَ يَأمَْنُوكُمْ وَيَأمَْنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّ
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واْ  لَمَ وَيَكُفُّ إِلَ ٱلْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّ

أيَْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأوُْلَـٰئِكُمْ جَعَلْنَا 

بِيناً { } وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يَقْتُلَ مُؤْمِناً  لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّ

سَلَّمَةٌ  ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ إِلاَّ خَطئَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطئَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

قُواْ فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  دَّ إِلَٰ أهَْلِهِ إِلاَّ أنَ يَصَّ

سَلَّمَةٌ  يثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّ ؤْمِنَةٍ وَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

ؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيِْ إِلَ أهَْلِهِ وَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

نَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليِماً حَكِيماً {   توَْبَةً مِّ

لِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ  داً فَجَزآَؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰ تَعَمِّ  } وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّ

بْتُمْ  وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً { } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا ضََ

لامََ لَسْتَ مُؤْمِناً  فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تقَُولُواْ لِمَنْ ألَْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّ

ن قَبْلُ  نيَْا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةٌَ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّ تبَْتَغُونَ عَرضََ ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّ

فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيراً { 

هِدُونَ فِ سَبِيلِ  رِ وٱَلْمُجَٰ َ عِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن غَيُْ أوُْلِ ٱلضَّ  } لاَّ يَسْتَوِي ٱلْقَٰ

عِدِينَ  هِدِينَ بِأمَْوَٰلهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ عَلَ ٱلْقَٰ لَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰ ٱللَّهِ بِأمَْوَٰلهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ فَضَّ

عِدِينَ أجَْراً عَظِيماً {  هِدِينَ عَلَ ٱلْقَٰ لَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰ دَرجََةً وكَُـلاًّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّ

نْهُ وَمَغْفِرةًَ وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً { } دَرَجَاتٍ مِّ
ــذي هــو  ــوى ال ــوا أنَفُْســكم { بقمــع اله ــم أن اقتْل ــا } عليه ــا { أي: فرضن ــا كتبن ــو أنّ } ول

حياتهــا وإفنــاء صفاتهــا } أو اخرجــوا مــن دِياَركــم { مقاماتكــم التــي هــي الصــر والتــوكل 

والرضــا وأمثالهــا، لكونهــا حاجبــة عــن التوحيــد كــا قــال الحســن بــن منصــور قــدّس اللــه 

ــه: أدور في  ــه، وأجابــه بقول ــه، لمــا ســأله عــن حال روحــه لإبراهيــم بــن أدهــم رحمــه الل

الصحــاري، وأطــوف في الــراري، حيــث لا مــاء ولا شــجر ولا روض ولا مطــر، هــل يصح حالي 

في التــوكل أم لا؟، فقــال: إذا أفنيــت عمــرك في عمــران بطنــك فأيــن الفنــاء في التوحيــد؟.
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} مــا فعََلــوه إلا قليــلٌ منهــم { وهــم: المحبــون المســتعدّون للقائــه، الأكــرون قــدر الأقلــون 

ــا هُــمْ { عــدداً كــا قــال تعــالى:         } وَقَلِيــلٌ مَّ

]ص، الآيــة: 24[، } لــكان خــراً لهــم { بحســب كمالهــم الحاصــل لهــم عنــد رفــع حجــب 

صفــات النفــس بالاتصــاف بصفــات الحــق أو بالوصــول إلى عــن الجمــع } وأشــدّ تثبيتــاً 

{ بالاســتقامة في الديــن عنــد البقــاء بعــد الفنــاء } وإذاً لآتيَْنَاهــم مــن لدُنــا أجــراً عظيــاً 

ــد  ــتقيماً { عن ــاً مُس ــم صِاط ــس } ولهديناه ــل النف ــد قت ــات عن ــات الصف ــن تجلي { م

الخــروج عــن الديــار، أي: منــازل النفــس والمقامــات، وهــو طريــق الوحــدة والاســتقامة 

في التوحيــد } ومــن يطُِــع اللــه { بســلوك طــرق التوحيــد والجمــع } والرســول { بمراعــاة 

التفصيــل } فأولئــكَ مــع الذيــنَ أنعــم اللــه عليهــم { بالهدايــة } مــن النبيّــن والصديقــن 

{ الذيــن صدقــوا بنســبة الأفعــال والصفــات إلى اللــه، بالانخــاع عــن صفاتهــم والاتصــاف 

بصفاتــه ولــو ظهــروا بصفــات نفوســهم لكانــوا كاذبــن } والشــهداء {

 اي: أهل الحضور } والصالحين { أي: أهل الاستقامة في الدين.

} ذلــك الفَضــل { أي: التوفيــق لتحصيــل الكــال الــذي ناســبوا بــه النبيــن ومــن معهــم 

ــا في اســتعدادهم مــن الكــال فيظهــره عليهــم } خــذوا  ــم م ــاً { يعل فرافقوهــم. } علي

ــواء،  ــم بالإغ ــه إياك ــاء الشــيطان ووساوســه وإهلاك ــن إلق ــا تحــذرون م ــم { أي: م حذرك

ومــن ظهــور صفــات نفوســكم واســتيلائها عليكــم، فإنهــا أعــدى عدوكّــم } فانفْــروا ثبــات { 

اســلكوا في ســبيل اللــه جماعــات، كلّ فرقــة عــى طريقــة شــيخ كامــل عــالم 

} أو انفْروا جميعاً { في طريق التوحيد والإسلام على متابعة النبيّ 

ــون  ــم قدري ــت أنه ــره، ثب ــه { إلى آخ ــد الل ــن عن ــذه م ــوا ه ــنة يقول ــم حس } وإنْ تصبه

يضيفــون الخــرات إلى اللــه والــرور إلى النــاس، يتشــبهون بالمجــوس في الثبــات، مؤثريــن 

مســتقلين في الوجــود، وإضافتهــم الــرور إلى الرســول لا إلى أنفســهم كانــت لأنــه باعثهــم 

ومحرضّهــم عــى مــا يلقــون بســببه الــرّ عندهــم. فأمــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه فاعــل الخــر  ــرار بكون ــار والإق ــر عــن الأغي ــد الأفعــال ونفــي التأث بدعوتهــم إلى توحي

والــرّ بقولــه: } قــل كلّ مــن عنــد اللــه فـَـالِ هــؤلاء القَــوم لا يــكَادُون يفَْقهــون حَديثــاً { 

لاحتجابهــم بصفــات النفــوس وارتجــاج آذان قلوبهــم التــي هــي أوعيــة الســاع والوعــي. 

ــن  ــرور م ــه، وال ــن فضل ــا م ــدلاً، فالخــرات والكــالات كله ــه فضــاً وع ــنّ أنّ لل ــم ب ث

عدلــه، أي: يقدرهــا علينــا ويفعلهــا بنــا لاســتعداد واســتحقاق فينــا يقتــي ذلــك.
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} إنَِّ ٱلَّذِينَ توََفَّاهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَفُْسِهِمْ قَالوُاْ فِيمَ كنُتُمْ قَالوُاْ كنَُّا 

مُسْتَضْعَفِيَن فِ ٱلأرَضِْ قَالوْاْ ألََمْ تكَُنْ أرَضُْ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا 

فَأوُْلَـٰئِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً { } إلِاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ ٱلرِّجَالِ 

وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً { 

 } فَأوُْلَـٰئِكَ عَسَ ٱللَّهُ أنَ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكَاَنَ ٱللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً {
} إن الذيــن توفاهــم الملائكــة { إلى آخــره، التــوفي هــو: اســتيفاء الــروح مــن البــدن بقبضهــا 

عنــه، وهــو عــى ثلاثــة أوجــه: تــوفي الملائكــة، وتــوفي ملــك المــوت، وتــوفي اللــه. أمــا تــوفي 

ــدة  ــات الحمي ــر والصف ــل الخ ــعداء أه ــا س ــم إم ــوس وه ــاب النف ــو لأصح ــة فه الملائك

والأخــاق الحســنة مــن الصالحــن المتقّــن

} ٱلَّذِينَ تتََوَفَّاهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ طَيِّبِيَن يَقُولوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ 

ٱدْخُلوُاْ ٱلْجَنَّةَ بِاَ كنُْتُمْ تعَْمَلُونَ {
ــات  ــرّ والصف ــا أشــقياء أهــل ال ــال. وإم ــة الأفع ــة: 32[ فمعادهــم إلى جن ]النحــل، الآي

الرديئــة والأخــاق الســيئة فــا يقبــض أرواحهــم إلا القــوى الملكوتيــة التــي هــي للعــالم 

بمثابــة قواهــم التــي هــم في مقامهــا، محتجبــون بصفــات النفــس ولــذّات القــوى الخياليــة 

والوهميــة والســبعية والبهيميــة مــن الكافريــن:

} ٱلَّذِينَ تتََوَفَّاهُمُ ٱلْمَلائكَِةُ ظاَلِمِي أنَفُْسِهِم {
]النحــل، الآيــة: 28[ فمعادهــم إلى النــار. وأمــا تــوفي ملــك المــوت فهــو لأربــاب القلــوب 

ــوّروا  ــرة، فتن ــوا إلى الفط ــب، ورجع ــام القل ــس إلى مق ــاب النف ــن حج ــرزوا ع ــن ب الذي

بنورهــا، فتقْبــض أرواحهــم النفــس الناطقــة الكليــة التــي هــي قلــب العــالم باتصالهــم 

ــه وقواهــم  ــض بأعوان ــا إذا قب ــوت بنفســه، أم ــك الم ــم مل ــض أرواحه ــا، هــذا إذا قب به

فهــم الفريــق الأول. وقــد يقبــض بنفســه ويذرهــم في ملكــوت العــذاب حتــى يحاســبوا 

ــيّ  ــان العلم ــيّ والنقص ــال العلم ــك للك ــوا، وذل ــم ويتخلص ــب رذائله ــوا بحس ويعاقب

كــا خلــص مــن الجهــل والــرك وتحــىّ بالعلــم والتوحيــد، ولكــن تراكمــت عــى قلبــه 

الهيئــات المظلمــة والملــكات الرديئــة بســبب الأعمال الســيئة والأخــاق الذميمــة. وللعلم 

بالتوحيــد والجهــل بالمعــاد كالموحــد المنكــر للجــزاء، فينهمــك في المعــاصي
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 كما قال تعالى:    

لَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُم {                     } قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّ

]الســجدة، الآيــة: 11[. وأمــا تــوفي اللــه تعــالى، فهــو للموحديــن الذيــن عرجــوا عــن مقــام 

ــض  ــولى قب ــو يت ــاب، فه ــم حج ــن ربهّ ــم وب ــق بينه ــم يب ــهود فل ــل الش ــب إلى مح القل

ــم بنفســه ويحشرهــم إلى نفســه أرواحه

    } يَوْمَ نحَْشُُ ٱلْمُتَّقِيَن إلَِ ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً {]مريم، الآية: 85[،
 كما قال تعالى: 

} ٱللَّهُ يَتَوَفَّ ٱلأنَفُسَ حِيَن موْتـِهَا {]الزمر: 42[.
ــي أنفْســهم { بمنعهــا عــن حقوقهــا التــي اقتضتهــا اســتعداداتهم مــن الكــالات  } ظالمِ

المودعــة فيهــا } فِيــمَ كُنْتــم { حيــث قصرتــم في الســعي لمــا قدرتــم وفرطّتــم في جنــب اللــه، 

وقصرتــم عــن بلــوغ كمالكــم الــذي هيــئ لكــم وندبتــم إليــه } قالــوا كنــا مُسْــتضَْعَفِين { في 

أرض الاســتعداد الــذي جبلنــا عليــه باســتيلاء قــوى النفــس الأمّــارة وغلبــة ســلطان الهــوى 

بشــيطان الوهــم، أسرونــا في قيودهــم، وجبرونــا عــى دينهــم، وأكرهونــا عــى كفرهــم. 

} قالــوا ألم تكــن أرض اللــه واســعة { ألم تكــن ســعة اســتعدادكم بحيــث تهاجــروا 

فيهــا مــن مبــدأ فطرتكــم خطــوات يســرة، بحيــث إذا ارتفعــت عنكــم بعــض الحجــب 

ــم  ــداد أعوانك ــم بإم ــوى، وتقوّيت ــود اله ــن قي ــم ع ــوى وتخلصت ــن أسر الق ــم ع انطلقت

القــوى الروحانيــة، ونصرتــم بأنــوار القلــب، فخرجتــم عــن القريــة، الظــالم أهلهــا، التــي 

ــور ــم الغف ــة ربك ــة، فتداركتكــم رحم ــب الطيب ــد القل ــة النفــس إلى بل هــي مدين

 } فأولئِكَ مأوَاهُم جهنم { نفوسهم الشديدة التوقان مع حصول الحرمان 

} وســاءت مصِــراً إلا المسُْــتضعفين مــن الرجَــال { أي: أقويــاء الاســتعداد الذيــن قويــت 

قواهــم الشــهوية والغضبيــة مــع قــوّة اســتعدادهم فلــم يقــدروا عــى قمعهــا في ســلوك 

طريــق الحــق ولم يذهبــوا لقواهــم الوهميــة والخياليــة، فيبطلــوا اســتعداداتهم بالعقائــد 

الفاســدة فبقــوا في أسر قواهــم البدنيــة مــع تنــوّر اســتعدادهم بنــور العلــم وعجزهــم 

ــال  ــن درك الك ــتعداد ع ــن الاس ــاء { أي: القاصري ــود } والنس ــع القي ــلوك برف ــن الس ع

العلمــي، وســلوك طريــق التحقيــق، الضعفــاء القــوى والأحــام،

 الذين قال في حقهم: » أكثر أهل الجنة البله ».
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} وَمَن يُهَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِ ٱلأرَْضِ مُرَٰغَماً كَثِيراً وَسَعَةً 

وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَ ٱللَّهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ يُدْركِْهُ ٱلْمَوْتُ

 فَقَدْ وَقَعَ أجَْرهُُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {
} ومــن يهَُاجِــر { أي مقــارّ النفــس المألوفــة في ســبيل طريــق الحــق بالعزيمــة } يجَــد { في 

أرض اســتعداده مهاجــر ومســاكن ومنــازل كثــرة فيهــا رغــم أنــوف قــوى نفســه الوهميــة 

والخياليــة والبهيميــة والســبعية وإذلالهــا } وســعَة { وانشراحــاً في الصــدر عنــد الخــاص من 

ضيــق صفــات النفــس وأسر الهــوى } ومــن يخَْــرج { مــن المقــام الــذي هــو فيــه ســواء كان 

مقــرّ اســتعداده الــذي جبــل عليــه أو منــزلاً مــن منــازل النفــس أو مقامــاً مــن مقامــات 

القلــب } مهاجــراً إلى اللــه { بالتوجــه إلى توحيــد الــذات } ورســوله { بالتوجــه إلى طلــب 

الاســتقامة في توحيــد الصفــات } ثــم يدركــه { الانقطــاع قبــل الوصــول } فقــد وقــع أجــره 

ــه أجــر المنــزل الــذي  عــى اللــه { بحســب مــا توجــه إليــه، فــإن المتوجــه إلى الســلوك ل

وصــل إليــه، أي: المرتبــة مــن الكــال الــذي حصــل لــه إن كان، وأجــر المقــام الــذي وقــع 

نظــره عليــه وقصــده. فــإنّ ذلــك الكــال وإن لم يحصــل لــه بحســب الملــك والقــدم لكنــه 

اشــتاق إليــه بحســب القصــد والنظــر، فعــى أن يؤيــده التوفيــق بعــد ارتفــاع الحجــب 

بالوصــول إليــه } وكان اللــه غفــوراً { يغفــر لــه مــا يمنعــه عــن قصــده مــن الموانــع 

} رحِيماً { يرحمه، بأن يهب له الكمال الذي توجه إليه ووقع نظره عليه.

لوَٰةِ إنِْ  واْ مِنَ ٱلصَّ بْتُمْ فِ ٱلأرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تقَْصُُ } وَإذَِا ضََ

بِيناً {  خِفْتُمْ أنَ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إنَِّ ٱلكَْافِرِينَ كَانوُاْ لكَُمْ عَدُوّاً مُّ

عَكَ  نْهُمْ مَّ لَٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّ  } وَإذَِا كُنتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهُمُ ٱلصَّ

وَلْيَأخُْذُواْ أسَْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونوُاْ مِن وَرآَئكُِمْ وَلْتَأتِْ طَآئِفَةٌ أخُْرَىٰ 

لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأخُْذُواْ حِذْرَهُمْ وَأسَْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يْلَةً وَاحِدَةً   لَوْ تغَْفُلوُنَ عَنْ أسَْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلوُنَ عَلَيْكُمْ مَّ

رضَْ أنَ تضََعُواْ  طَرٍ أوَْ كُنتُمْ مَّ ن مَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِّ

هِيناً {  أسَْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ أعََدَّ لِلكَْافِرِينَ عَذَاباً مُّ
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لَٰوةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا   } فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّ

وْقُوتاً {  لَٰوةَ كَانتَْ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن كِتَٰباً مَّ لَٰوةَ إنَِّ ٱلصَّ ٱطْمَنْنَتُمْ فَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

 } وَلاَ تهَِنُواْ فِ ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إنِ تكَُونوُاْ تأَلَْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَألَْمُونَ كَمَ تأَلْمَونَ 

وَترَجُْونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ يَرجُْونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليِماً حَكِيماً {
وإذا سافرتم في أرض الاستعداد بالطريق العلميّ لطلب اليقين 

} فليــس عليكــم جُنــاح أن تقــروا { أي: تنقصــوا مــن الأعــال البدنيــة وأداء حقــوق 

العبوديــة مــن الشــكر والحضــور، لقولــه عليــه الصــاة والســام:

 » من أوتي حظه من اليقين فلا يبالي بما انتقص من صلاته وصومه ». 
} إن خفتــم أن يفَْتنكُــمْ { أي: يغويكــم ويضلكــم } الذيــنَ كَفَــروا { أي: حجبــوا مــن قــوى 

الوهــم والتخيــل وشــياطين الإنــس الضالــن المضلــن لمــا علــم مــن قولــه 

صلى الله عليه وسلم: » لَفَقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد ». 

} إنَِّآ أنَزَْلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيَْ ٱلنَّاسِ 

ِّلْخَآئِنِيَن خَصِيماً {  بِآَ أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلاَ تكَُنْ �ل

 } وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً {

 } وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَفُْسَهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أثَِيماً {

} يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ يُبَيِّتُونَ مَا 

لاَ يَرضَْٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِاَ يَعْمَلُونَ مُحِيطاً {
ــق  ــا بالح ــكام تجلياته ــات وأح ــل الصف ــم تفاصي ــاب { أي: عل ــك الكت ــا علي ــا أنزلن } إنّ

ــق  ــن الخل ــاً ب ــون حاك ــك لتك ــق لا بنفس ــاً بالح ــدق أو قائم ــدل والص ــاً بالع ملتبس

} بمــا أراك اللــه { مــن عدلــه } ولا تكــن للخائنــن { الذيــن لا يــؤدّون أمانــة اللــه التــي 

أودعهــا عندهــم في الأزل بمــا ركــز في اســتعدادهم مــن إمــكان كــال معرفتــه وخانــوا 

أنفســهم وغيرهــم بنهــب حقوقهــم وصرفهــا في غــر وجههــا } خصيــاً { يدفــع عنهــم 

العــذاب وتســليط اللــه الخلــق عليهــم بالإيــذاء ويحتــج عنهــم عــى غيرهــم أو عــى 

اللــه بالاعــراض بأنــه لم خذلهــم وقهرهــم فإنهــم الظالمــون لا حجــة لهــم بــل الحجــة
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 عليهــم } واســتغفر اللــه { لنفســك بــرك الاعــراض والاحتجــاج عنهــم لنغفــر تلوينــك 

الــذي ظهــر عليــك بوجــود قلبــك وبصفاتــه } ولا تجــادل { ظهــر تأويلــه مــن هــذا

ــاس { بكتــان رذائلهــم وصفــات نفوســهم التــي هــي معايبهــم   } يســتخفون مــن الن

ــم بواطنهــم ــه { بإزالتهــا وقلعهــا وهــو شــاهدهم يعل عنهــم } ولا يســتخفون مــن الل

 } إذ يبيتــون { أي: يقــدّرون في عــالم ظلمة النفس والطبيعة 

ــا في  ــي يلفقونه ــات الفاســدة الت ــات والتخي ــن الوهمي ــول { م ــن الق ــرضى م ــا لا ي } م

ــاً {  ــون محيط ــا يعمل ــه بم ــا } وكان الل ــا ولذاته ــام الدني ــن حط ــم م ــل أغراضه تحصي

ــم. ــم وأعماله ــب صفاته ــم بحس يجازيه

نيَْا دَلْتُمْ عَنْهُمْ فِ ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّ أنَتُْمْ هَـٰؤُلاءِ جَٰ } هَٰ

ن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً {  دِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أمَْ مَّ  فَمَن يُجَٰ

 } وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً { 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَٰ نفَْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليِماً حَكِيماً {   } وَمَن يَكْسِبْ إثِْاً فَإنَِّ

بِيناً {  } وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْاً ثمَُّ يَرمِْ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثِْاً مُّ
} هــا أنتــم هــؤلاء { ظاهــر مــا مــرّ } ومــن يعمــل ســوءاً { بظهــور صفــة مــن صفــات 

ــتعداده  ــى اس ــي هــي مقت ــه الت ــن كمالات ــه { بنقــص شيء م ــم نفس نفســه } أو يظل

بتقصــر فيــه وارتــكاب عمــل ينافيــه ثــم يطلــب مــن اللــه ســر تلــك الصفــة والهيئــة 

الســاترة لكمالــه بالتوجــه إليــه والتنصــل عــن الذنــب } يجــد اللــه غفــوراً { يســر ذلــك 

الســوء والهيئــة المظلمــة بنــور صفتــه } رحيــاً { يهــب مــا يقتضيــه اســتعداده.

 } ومــن يكســب خطيئــة { بظهــور نفســه } أو إثمــاً { يمحــو مــا في اســتعداده وكســب 

ــان،  ــك ف ــي عــى ذل ــال: حملن ــأن ق ــاً { ب ــه بريئ ــرم ب ــم ي ــه } ث ــة لكمال ــة منافي هيئ

ــن  ــادة المتعلل ــو ع ــا ه ــان، ك ــة ف ــذا جريم ــان، وه ــق ف ــب الح ــن طل ــي ع ومنعن

بالأعــذار } فقــد احْتمــل بهتانــاً { بنســبة فعلــه إلى الغــر إذ لــو لم يكــن في نفســه ميــل 

لمــا يضــادّ كمالــه ومناســبة لمــن وافقــه وأطاعــه لمــا قبــل ذلــك منــه، فــا كان إلا مــن 

قبــل نفســه كــا قــال لهــم الشــيطان:
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} إنَِّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأخَْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْكُمْ مِّن 

سُلْطاَنٍ إِلاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِ فَلاَ تلَُومُونِ وَلُومُواْ أنَفُسَكُمْ {
ــم لم  ــور صفاته ــو لم يكــن في نفوســهم ظلمــة بكســبها وظه ــة: 22[ إذ ل ــم، الآي ]إبراهي

يكــن فيهــم محــل لوسوســته وقابليــة لدعوتــه } وإثمــاً مبينــاً { ظاهــراً متضاعفــاً لتركبــه 

ــن الاعــراف، ونســبة التقصــر إلى أنفســهم لتنكــر  ــاع م ــة والامتن ــة الخطيئ مــن هيئ

فتضعــف عــن الاســتيلاء عــى القلــب وحجبــه عــن الكــال.

نْهُمْ أنَ يُضِلُّوكَ تْ طَّآئِفَةٌ مِّ } وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ

ءٍ وَأنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ  ونكََ مِن شَْ  وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَفُْسَهُمْ وَمَا يَضُُّ

وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً { 

ن نَّجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بَيَْ  } لاَّ خَيَْ فِ كثَِيرٍ مِّ

ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرضَْاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً {

َ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيَْ سَبِيلِ   } وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبََيَّ

ٰ وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً { ٱلْمُؤْمِنِيَن نوَُلِّهِ مَا توََلَّ

 } إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أنَ يُشْكََ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

 وَمَن يُشْكِْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً {
} ولــولا فضــل اللــه عليــك { أي: توفيقــه وإمــداده لســلوك طريقــه بمــا يخــرج كمالــك 

إلى الفعــل ويــرز مــا فيــك كامنــاً مــن العلــم } ورحمتــه { هبتــه لذلــك الكــال المطلــق 

الــذي أودعــه فيــك في الأزل وهــي الرحمــة التــي ليــس وراءهــا رحمــة

ــم  ــن أصــل اســتعدادهم لكونه ــون إلا أنفســهم { لكــون الضــال ناشــئاً م ــا يضل  } وم

مجبولــن عــى الشــقاوة أزلاً فكيــف يرجــع ذلــك الضــال المعجــون فيهــم إلى غيرهــم.

} وأنزل الله عليك الكتاب { أي: العلم التفصيلي التامّ بعد الوجود الموهوب 

} والحِكْمَة { وعلم أحكام التفاصيل وتجليات الصفات مع العمل به

ــه علــم اللــه لا يعلمــه إلا هــو، فلــا كشــف لــك  ــن تعَْلــم { لأن  } وعلمّــك مــا لم تكَُ

عــن ذاتــه بفنائــك فيــه ثــم أبقــاك بالوجــود الحقــانّي فصــار قلبــك وحجبــك بحجــاب 

ذلــك القلــب علمــك علمــه، إذ الصفــة تابعــة للــذات } وكان فضــل اللــه { في إظهــار 
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هــذا الكــال عليــك بالتوفيــق للعمــل الــذي أوصلــك إلى مــا أوصلــك } عظيــاً { 

} لا خــرَ في كثــرٍ مــن نجواهــم { فإنهــا فضــول، والفضــول يجــب تركهــا عــى الســالك 

كــا قــال عليــه الصــاة الســام: » مــن حُسْــنِ إســام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه ». 

} إلا مــن أمــر { أي: إلا نجــوى مــن أمــر } بصدقــة { أي: بفضيلــة الســخاء التــي هــي 

ــة  ــاب فضيل ــن ب ــة م ــم وحكم ــم عل ــولّي كتعلي ــروف { ق ــة } أو مع ــاب العف ــن ب م

ــاب الشــجاعة  ــن ب ــوم م ــة مظل ــوف وإعان ــة مله ــيّ كإغاث ــة، أو فع الحكم

ــن  ــك {أي: يجمــع ب ــة } ومــن يفعــل ذل ــاب العدال ــن ب ــاس { م ــن الن } أو إصــاح ب

الكــالات المذكــورة } ابتِْغــاء مرضَــاتِ اللــه { لا لطلــب المحمــدة أو الريــاء والســمعة، 

فتصــر بــه الفضيلــة رذيلــة } فســوف نؤُتيــه أجْــراً عَظِيــاً { مــن جنــات الصفــات.

رِيداً { } إنِ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إنِثَٰاً وَإنِ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطنَٰاً مَّ

فْرُوضاً {  } لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لأتََّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نصَِيباً مَّ

نَُّ  مِ وَلأمَُرنََّهُمْ فَلَيُغَيِّ } وَلأضُِلَّنَّهُمْ وَلأمَُنِّيَنَّهُمْ وَلأمَُرنََّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلأنَعَْٰ

بِيناً {  ن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسَِ خُسْاَناً مُّ يْطَٰنَ وَلِيّاً مِّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّ

يْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً { } يَعِدُهُمْ وَيُنَِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّ

 } أوُْلَـٰئِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً { 

الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا   } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً { 

 } لَّيْسَ بِأمََـٰنِيِّكُمْ وَلا أمََانِِّ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ 

وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نصَِيراً {

تِ مِن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَْىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِحَٰ  } وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰ

 فَأوُْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نقَِيراً {

نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ   } وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ

واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرهَِٰيمَ حَنِيفاً وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليِلاً { 
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حِيطاً {  ءٍ مُّ تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ وَٰ مَٰ } وَللَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

 } وَيَسْتَفْتُونكََ فِ ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَٰ عَلَيْكُمْ 

فِ ٱلْكِتَٰبِ فِ يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِٰي لاَ تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ 

نِ وَأنَ تقَُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ  وَترَْغَبُونَ أنَ تنَكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ ٱلْوِلْدَٰ

بِٱلْقِسْطِ وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيٍْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَليِماً { 

 } وَإنِِ ٱمْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نشُُوزاً أوَْ إعِْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَْ عَلَيْهِمَ 

حَّ  لْحُ خَيٌْ وَأحُْضِتَِ ٱلأنفُْسُ ٱلشُّ أنَ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَ صُلْحاً وَٱلصُّ

وَإنِ تحُْسِنُواْ وَتتََّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيراً { 

 } وَلَن تسَْتَطِيعُواْ أنَ تعَْدِلُواْ بَيَْ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرصَْتُمْ فَلاَ تَيِلوُاْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ 

فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإنِ تصُْلِحُواْ وَتتََّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً { 

ن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً {  } وَإنِ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّ

يْنَا ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ  تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَلَقَدْ وَصَّ وَٰ مَٰ  } وَللَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أنَِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإنِ تكَْفُرُواْ 

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً { وَٰ مَٰ فَإنَِّ للَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً {  وَٰ مَٰ } وَللَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

 } إنِ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أيَُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأتِْ بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَٰ ذٰلِكَ قَدِيراً {
ــد  ــو عاب ــه فه ــرك بالل ــن ي ــاً، إذ كل م ــاً { أي: نفوس ــه إلا إناث ــن دون ــون م } إنْ يدع

ــا  ــه، أو كل م ــه وطاعت ــول إغوائ ــم بقب ــيطان الوه ــد لش ــا، وعاب ــة هواه ــه بطاع لنفس

ــره  ــل لتأث ــر قاب ــن الغ ــر ع ــو متأث ــه ممكــن وكل ممكــن فه ــه لأن ــن دون الل ــد م يعب

ــاً { ــاً مفروض ــاث } نصيب ــة الإن ــي صف ــه وه ــاج إلي محت

 أي: غــر المخلصــن الذيــن أخلصــوا دينهــم بالتوحيــد } ولآمرنهُــم { بالعــادات الفاســدة 

والأهــواء المرديــة والأفعــال الشــنيعة المخالفــة للعقــل والــرع } والذيــن آمنــوا { الإيمــان 

الحقيقــيّ التوحيــد، لأنهــم في مقابلــة المشركــن } وعملــوا { مــا يصلــح لهــم في الوصــول 

إلى الجمــع أو يصلــح للنــاس أجمعــن بالاســتقامة في اللــه وباللــه بعــد الفنــاء وحصــول 
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البقــاء } ســندخلهم { الجنــات الثلاثــة المذكــورة } ليــس { حصــول الموعــود

 } بأمانيكــم ولا أمــانّي أهــل الكتــاب { أي: مــا بقيتــم مــع نفوســكم وصفاتهــا وأفعالهــا، 

فإرادتكــم مجــردّ تمــنٍ والتمنــي طلــب مــا يمتنــع وجــوده في العــادة.

} ومــن أحســن دينــاً { أي طريقــاً } ممــن أســلم وجهــه { أي: وجــوده } للــه { وأخلــص 

ذاتــه مــن شــوب الآنيــة والإثنينيــة بالفنــاء المحــض } وهــو محســن { مشــاهد للجمــع 

في عــن التفصيــل، مــراعٍ لحقــوق تجليــات الصفــات وأحكامهــا، ســالك طريــق الإحســان 

ــاً عــن كلّ  ــد } حَنِيفــاً { مائ ــم { في التوحي ــة إبرْاَهي ــع مِلّ بالاســتقامة في الأعــال } واتب

ــات  ــؤدّي إلى إثب ــق ي ــن باطــل، أي: طري ــن كلّ دي ــه، وع ــه وأفعال ــه وصفات شرك في ذات

فعــل لغــره أو صفــة أو ذات، إذ دينــه ديــن الحــق، أعنــي: ســره حينئــذ ســر إلى اللــه 

لا ســر في اللــه بســلوك طريــق الصفــات، ولا إلى اللــه بقطــع صفــات النفــس ومناهــل 

صفــات القلــب، فــا ديــن أحســن مــن دينــه.

} واتخّــذَ اللــه إبراهيــم خليــاً { يخالــه، أي: يداخلــه في خــال ذاتــه وصفاتــه بحيــث لا 

يــذر منهــا بقيــة، أو يســدّ خللــه ويقــوم بــدل مــا يفنــى منــه عنــد تكميلــه وفقــره إليــه. 

ــل  ــب، لأن الخلي ــن الحبي ــه أدون م ــي، لكن ــن الصف ــة م ــى مرتب ــل وإن كان أع فالخلي

محــبّ يوشــك أن يتوهــم فيــه بقيــة غيريــة، والحبيــب محبــوب لا يتصــوّر فيــه ذلــك. 

ولهــذا ألقــي في نــار العشــق دونــه.

نيَْا وَٱلآخِرةَِ نيَْا فَعِندَ ٱللَّهِ ثوََابُ ٱلدُّ ن كَانَ يُرِيدُ ثوََابَ ٱلدُّ } مَّ

 وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً { 

مِيَن بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَ أنَفُْسِكُمْ   } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَوَّٰ

أوَِ ٱلْوَٰلدَِيْنِ وَٱلأقَْرَبِيَن إنِ يَكُنْ غَنِيّاً أوَْ فَقِيراً فَٱللَّهُ أوَْلَٰ بِهِمَ فَلاَ تتََّبِعُواْ 

ٱلْهَوَىٰ أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرضُِواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيراً { 

} يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِي نزََّلَ عَلَٰ رَسُولهِِ 

وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِي أنَزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ 

وَمَلآئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً {
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 } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ ٱزدَْادُواْ كُفْراً

 لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً {

ِ ٱلْمُنَافِقِيَن بِأنََّ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِماً {  } بَشِّ

} ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلكَْافِرِينَ أوَْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيَن 

أيََبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإنَِّ ٱلعِزَّةَ للَّهِ جَمِيعاً { 

 } وَقَدْ نزََّلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلْكِتَٰبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آياَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ 

ثْلُهُمْ إنَِّ  بِهَا فَلاَ تقَْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْهِِ إنَِّكُمْ إذِاً مِّ

ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِيَن وَٱلْكَٰفِرِينَ فِ جَهَنَّمَ جَمِيعاً { 

عَكُمْ  نَ ٱللَّهِ قَالوُاْ ألََمْ نكَُنْ مَّ  } ٱلَّذِينَ يَتَبََّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لكَُمْ فَتْحٌ مِّ

وَإنِ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصَِيبٌ قَالُواْ ألََمْ نسَْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ 

نَ ٱلْمُؤْمِنِيَن فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ  وَنَنَْعْكُمْ مِّ

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلكَْافِرِينَ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاً { 

لوٰةِ قَامُواْ  } إنَِّ ٱلْمُنَافِقِيَن يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُواْ إِلَ ٱلصَّ

كُسَالَٰ يُرآَءُونَ ٱلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلاَّ قَليِلاً { 

ذَبْذَبِيَن بَيَْ ذٰلِكَ لاَ إِلَٰ هَـٰؤُلاءِ وَلاَ إلَِ هَـٰؤُلاءِ  } مُّ

 وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً {
} مــن كان يريــد ثَــواب الدنيــا { بالوقــوف مــع هــوى النفــس فــا لــه يطلــب أخــسّ 

الأشــياء ويقــف في أدنى المراتــب } فعنــد اللــه ثــواب { الداريــن جميعــاً، بالفنــاء 

ــه ســميعاً { بأحاديــث  ــكلّ فــا يفوتــه شيء } وكان الل ــه الوجــود المحيــط بال فيــه لأن

نفوســكم } بصَــراً { بنياتكــم وإرادتكــم بأعمالكــم } يــا أيهــا الذيــن آمنُــوا { بالتوحيــد 

ــوا { ثابتــن في مقــام العدالــة التــي هــي أشرف  العلمــيّ وإرادة ثــواب الداريــن } كونُ

ــا  ــن معه ــم لا يمك ــخة فيك ــة راس ــون ملك ــث تك ــا بحي ــن { بحقوقه ــل } قوام الفضائ

ــاع هــوى في جــذب  ــة نفــس لاتب ــور صف ــل منكــم في شيء، ولا ظه صــدور جــور ومي

نفــع دنيــوي أو دفــع مــرّة.
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ــوا { بالإيمــان التحقيقــيّ أو آمنــوا  ــوا { بالإيمــان التقليــديّ } آمِنُ  } يــا أيهــا الذيــن آمنُ

بالإيمــان العلمــي، أو آمنــوا بالإيمــان العينــيّ.

} إن الذيــن آمنُــوا ثــم كفَــرُوا { إلى آخــره، أي: تحــروا وتــردّدوا بــن جهتــي الربوبيــة 

العلويــة والســفلية لشــدّة النفــاق وغلبــة نــور الفطــرة تــارة واســتيلاء ظلمــة النفــس 

المظلمــة  الهيئــات  اســتحكمت  فيهــم حتــى  الحالتــن  أخــرى، لاســتواء  والهــوى 

ــكات الكاســدة باســتيلاء صفــات  ــد الفاســدة والمل وازدادت الحجــب ورســخت العقائ

النفــس واســتعلائها مطلقــاً فرانــت عــى قلوبهــم } مــا كان اللــه ليَغْفــر لهَــم { لمــكان 

الريــن الحاجــب وفســاد جوهــر القلــب وزوال الاســتعداد } ولا ليهديهــم سَــبيلاً { إلى 

الحــق ولا إلى الكــال ولا إلى الفطــرة الأصليــة لعــدم قبولهــم الهدايــة وصرف عذابهــم 

بالإيــام لمــكان اســتعدادهم في الأصــل.

} الذيــن يتخذون الكافرين أولياء { لمناســبتهم إياهم في الاحتجاب 

} مــن دون المؤُْمنــن { لعــدم الجنســية } أيبَتَغــون { التعــزز بهــم في الدنيــا والتقــوّي 

بمالهــم وجاههــم فــا ســبيل إلى ذلــك، وهــم قــد أخطــأوا لأن العــزة كلهــا صفــة مــن 

ــدر  ــكل فبق ــة لل ــر والغلب ــوة القه ــه ق ــدر، ل ــوى والق ــع الق ــالى مني ــه تع ــات الل صف

ــل  ــي بأه ــزة فه ــل الع ــه تحص ــاف بصفات ــه والاتص ــوره وقوّت ــول ن ــه وقب ــرب من الق

ــدم شــوقهم  ــوا كســالى { لع ــة أولى } قام ــر بالزل ــان أولى وأهــل الحجــاب والكف الإيم

إلى الحضور ونفورهم عنه لظلمة اســتعدادهم باســتيلاء الهوى.

} يَا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تتََّخِذُواْ ٱلكَْافِرِينَ أوَْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيَن 

بِيناً {  أتَرُِيدُونَ أنَ تجَْعَلُواْ للَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّ

ركِْ ٱلأسَْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تجَِدَ لَهُمْ نصَِيراً {   } إنَِّ ٱلْمُنَافِقِيَن فِ ٱلدَّ

 } إِلاَّ ٱلَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأخَْلَصُواْ دِينَهُمْ للَّهِ فَأوُْلَـٰئِكَ 

مَعَ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِيَن أجَْراً عَظِيماً { 

ا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إنِ شَكَرتْمُْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِراً عَليِماً {   } مَّ

وءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إلِاَّ مَن ظُلِمَ وكََانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً {   } لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّ

 } إنِ تبُْدُواْ خَيْاً أوَْ تخُْفُوهُ أوَْ تعَْفُواْ عَن سُوءٍ فَإنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً {  
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} إنَِّ ٱلَّذِينَ يكَْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أنَ يُفَرِّقُواْ بَيَْ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ 

وَيقُولُونَ نؤُْمِنُ بِبَعْضٍ وَنكَْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنَ يَتَّخِذُواْ بَيَْ ذٰلِكَ سَبِيلاً { 

هِيناً { } أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأعَْتَدْناَ لِلكَْافِرِينَ عَذَاباً مُّ
ــة  ــم بالصحب ــم واحتجابه ــم كفره ــدّى إليك ــا يتع ــاء { لئ ــن أوليَ ــذوا الكافِري } لا تتخ

ــن  ــو ع ــم لا يخل ــل إلى ولايته ــة والمي ــن الصحب ــراً م ــوى تأث ــه لا شيء أق والمخالطــة فإن

ــة تشــملهم لا يؤمــن  ــادة رديئ ــم لوجــود هــوى كامــن فيهــم وضراوة بع جنســية بينه

ــس. ــوى والنف ــة اله ــر بغلب ــوع في الكف ــم الوق عليه

} سُــلطاناً مُبينــاً { حجــة ظاهــرة في عقابكــم برســوخ الهيئــة التــي بهــا تميلــون إلى ولايتهم 

ــه  ــدّة إيلام ــه وش ــادة عذاب ــار زي ــفل { باعتب ــدركَ الأس ــتهم } في ال ــم ومجالس بصحبته

ــاً  ــر إيلام ــدّ وأك ــق أش ــار في المناف ــر الن ــة، إذ تأث ــه أدون مرتب ــار كون ــه لا باعتب وإحراق

لبقيــة اســتعداد فيــه. وأمّــا الكافــر الأصــي البهيــم فلعــدم اســتعداده لا يتــألم بعذابــه 

كــا يتــألم المنافــق وإن كان أســوأ حــالاً منــه وأعظــم عذابــاً وهوانــاً } نصِــراً { ينصرهــم 

مــن عــذاب اللــه لانقطــاع وصلتهــم وارتفــاع محبتّهــم مــع أهــل اللــه 

} إلا الذين تاَبوا { رجعوا إلى الله ببقية نور الاستعداد وقبول مدد التوفيق 

} وأصْلحَــوا { مــا أفســدوا مــن اســتعدادهم بقمــع الهــوى وكــر صفــات النفــس ورفــع 

ــه { بالتمســك بحبــل الإرادة وقــوة  حجــب القــوى بالزهــد والرياضــة } واعْتصََمــوا بالل

العزيمــة في التوجــه إليــه } وأخْلصَــوا دِينهــم للــه { بإفنــاء موانــع الســلوك مــن صفــات 

النفــس وإزالــة خفــاء الــرك وقطــع النظــر عــن الغــر في الســر } فأولئــكَ مــع المؤمنــن { 

الموقنــن } أجْــراً عظيــاً { مــن مشــاهدة تجليــات الصفــات وجنــة الأفعــال.

} إنّ الذين يكفرون { يحتجبون عن الحق والدين وعن الجمع والتفصيل 

} ويريــدون أن يفرقّــوا بــن اللــه ورســله { بالاحتجــاب عــن الديــن دون الحــق والتفصيــل 

دون الجمــع، فينكــرون الرســل لتوهمهــم وحــدة منافيــة للكثرة وجمعــاً مباينــاً للتفصيل، 

وذلــك هــو إيمانهــم بالبعــض وكفرهــم بالبعــض.} ويريــدون أن يتخــذوا { بــن الإيمــان 

بالــكلّ جمعــاً وتفصيــاً والكفــر بالــكلّ طريقــاً } أولئــكَ هــم الكافــرون { المحجوبــون

} حقــاً { بذواتهــم وصفاتهــم فــإن معرفتهــم وهــم وغلــط وتوحيدهــم زندقــة ليســوا مــن 

الديــن ولا مــن الحــق في شيء } مهينــاً { يهينهــم بوجــود الحجــاب وذل النفــس وصفاتهــا.
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نْهُمْ  } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيَْ أحََدٍ مِّ

أوُْلَـٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتيِهِمْ أجُُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً { 

مَءِ  نَ ٱلسَّ  } يَسْألَُكَ أهَْلُ ٱلْكِتَابِ أنَ تنَُزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّ

فَقَدْ سَألَوُاْ مُوسَٰ أَكبََْ مِن ذٰلِكَ فَقَالوُاْ أَرنِاَ ٱللَّهَ جَهْرةًَ

اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثمَُّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتهُْمُ   فَأخََذَتهُْمُ ٱلصَّ

بِيناً {  ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْناَ عَن ذٰلِكَ وَآتيَْنَا مُوسَٰ سُلْطَاناً مُّ

داً   } وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِيِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّ

يثَاقاً غَليِظاً {  بْتِ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِّ وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تعَْدُواْ فِ ٱلسَّ

يثَاقَهُمْ وَكُفْرهِِم بآَياَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلأنَبِْيَآءَ بِغَيِْ حَقٍّ   } فَبِمَ نقَْضِهِم مِّ

وَقَوْلهِِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَليِلاً {

} وَبِكُفْرهِِمْ وَقَوْلهِِمْ عَلَٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً {

 } وَقَوْلهِِمْ إنَِّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَ ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلوُهُ

نْهُ   وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإنَِّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّ

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً { 

} بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً {

نْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ   } وَإنِ مِّ

يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً {
} والذين آمنوا بالله ورسله { جمعاً وتفصيلاً } أجُُورهم { من الجنات الثلاثة

 } وكان اللــه غفــوراً { يســر عنهــم ذواتهــم وصفاتهــم التــي هــي ذنوبهــم وحجبهــم 

بذاتــه وصفاتــه } رحيــاً { يرحمهــم بتمتيعهــم بالجنــات الثلاثــة وبالوجــود الموهــوب 

الحقــانّي والبقــاء السرمــدي } كِتابــاً مــن الســاء { علــاً يقينيــاً بالمكاشــفة مــن ســاء 

ــم {  ــفة } بظلمه ــن المكاش ــى م ــر وأع ــاهدة أك ــك { لأن المش ــن ذل ــر م ــروح } أك ال

بطلبهــم المشــاهدة مــع بقــاء ذواتهــم إذ وجــود البقيــة عنــد المشــاهدة وضــع الــيء 
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في غــر موضعــه وطلــب المشــاهدة مــع البقيــة طغيــان مــن النفــس ينشــأ مــن رؤيتهــا 

ــد  ــم بع ــة عليه ــلطاً بالحج ــلطاناً { تس ــم } سُ ــك ظل ــها وذل ــات لنفس ــالات الصف ك

الإفاقــة } بــل رفعــه اللــه إليــه { إلى قولــه } ليؤمنــن بــه { رفــع عيــى عليــه الســام 

اتصــال روحــه عنــد المفارقــة عــن العــالم الســفلّي بالعــالم العلــوي. 

وكونــه في الســاء الرابعــة إشــارة إلى أن مصــدر فيضــان روحــه روحانيــة تلــك الشــمس 

ــك  ــركّ ذل ــور يح ــة ن ــك الروحاني ــه وتل ــه إلي ــالم ومرجع ــب الع ــة قل ــو بمثاب ــذي ه ال

الفلــك بمعشــوقيته وإشراق أشــعته عــى نفســه المبــاشرة لتحريكــه ولمــا كان مرجعــه 

ــان،  ــه في آخــر الزم ــيّ وجــب نزول ــرهّ الأصــيّ ولم يصــل إلى الكــال الحقيق غــى مق

ــه أهــل الكتــاب،  بتعلّقــه ببــدن آخــر وحينئــذ يعرفــه كل أحــد فيؤمــن ب

ــى  ــوت عي ــل م ــم قب ــن آخره ــم ع ــاد كله ــدأ والمع ــن بالمب ــم العارف ــل العل أي: أه

ــوم بروزهــم عــن الحجــب  ــوم القيامــة أي ي ــه يكــون ي ــوا ب ــه، وإذ آمن ــاء في الل بالفن

ــهيداً { ــه الآن } شَ ــذي هــم علي الجســانية وقيامهــم عــن حــال غفلتهــم ونومهــم ال

 شــاهدهم يتجلى عليهم الحق في صورته كما أشــر إليه.

نَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ  } فَبِظُلْمٍ مِّ

هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً {  أحُِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ

بَا وَقَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَأكَْلِهِمْ أمَْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ  } وَأخَْذِهِمُ ٱلرِّ

وَأعَْتَدْناَ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً ألَيِماً { } لَّـٰكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِ ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ 

لٰوةَ  وٱَلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِآَ أنُزلَِ إلَِيكَ وَمَآ أنُزلَِ مِن قَبْلِكَ وٱَلْمُقِيمِيَن ٱلصَّ

كَاةَ وٱَلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وٱَلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أوُْلَـٰئِكَ سَنُؤْتيِهِمْ أجَْراً عَظِيماً {   وٱَلْمُؤتْوُنَ ٱلزَّ

} إنَِّآ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَ أوَْحَيْنَآ إلَِٰ نوُحٍ وَٱلنَّبِيِّيَن مِن بَعْدِهِ 

وَأوَْحَيْنَآ إِلَٰ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأسَْبَاط

ِ وَعِيسَٰ وَأيَُّوبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُراً {
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 } وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نقَْصُصْهُمْ 

ينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ ِ بَشِّ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَٰ تكَْليِماً {  } رُّسُلاً مُّ

ةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً {  للِنَّاسِ عَلَ ٱللَّهِ حُجَّ
} فبظلــم { عظيــم } مــن الذيــن هَــادوا { أي: بعباداتهــم عجــل النفــس واتخــاذه إلهــاً 

وامتناعهــم عــن دخــول القريــة التــي هــي حــرة الــروح واعتدائهــم في الســبت بمخالفــة 

ــم  ــه واحتجابه ــاق الل ــم ميث ــال ونقضه ــد الأفع ــن كشــف توحي ــرع والاحتجــاب ع ال

ــا،  ــل كله ــه والانغــاس في الرذائ ــات الل ــذي هــو كفرهــم بآي ــات الصفــات ال عــن تجلي

ــة  ــه بكــون قلوبهــم غلفــاً أي: مغشــاة بحجــب خلقي ــاء والافــراء عــى الل ــل الأنبي كقت

ــه الســام مــن  ــل عيــى علي ــم، وادعائهــم قت ــا وبهتانهــم عــى مري لا ســبيل إلى رفعه

الخصــال التــي اجتماعهــا ظلــم لا يعــرف كنهــه } حرمّنــا عليهــم طيبــات { جنــات النعيــم 

ــذات التــي هــي طيبــات لا يعــرف كنههــا  مــن تجليــات الأفعــال والصفــات وشــهود ال

} أحُِلــت لهــم { بحســب قابليــة اســتعدادهم لــولا هــذه الموانــع } وبصدهــم { النــاس 

بصحبتهــم ومرافقتهــم ودعوتهــم إلى الضــال أو بصــدّ قواهــم الروحانيــة } عــن ســبيل 

ــا فضــول العلــوم كالخــاف والجــدل واللــذات البدنيــة والحظــوظ  اللــه وأخذهــم { رب

التــي نهــوا عنهــا } وأكْلهــم أمــوال النــاس بالباطــل { برذيــل الحــرص والطبــع كأخذ الرشــا 

وأجــر التزويــرات والتلبيســات أو اســتعمال علــوم القــوى الروحانيــة بــن الفكــر والعقــل 

ــذات  ــل الل ــل المــآكل والمشــارب وكســب الحطــام، وتحصي النظــريّ والعلمــيّ في تحصي

والشــهوات الحســيّة والمــآرب الســبعية والبهيميــة عذابــاً مؤلمــاً لوجــود اســتعدادهم.

ــدي  ــون { بالإيمــان التقلي ــم { أي: المحققــون } منهــم والمؤمن } لكــن الراسِــخون في العِل

المطابــق الثابــت } يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك { إلى آخــره، أي: يتصّفــون بالتزكيــة والتحليــة 

} والمؤُمِنــون { الموحــدون بالتوحيــد العيــانّي } واليــوم الآخــر { المعاينــون لأحــوال المعــاد 

عــى مــا هــو عليــه } أجــراً عَظِيــاً { مــن حظــوظ تجليــات الصفــات وجناتهــا.

} رسُُلاً مبشرين { بتجليات صفات اللطف } ومُنذرين { بتجليات صفات القهر

 } لئــا يكــون للنــاس عــى اللــه حجــة { ظهــور وســلطنة بوجــود صفــة مــا بعــد رفعهــا 

ــاء  ــم وإفن ــاً يقهرهــم بمحــو صفاته ــزاً { قوي ــه عزي ــداد الرســل } وكانَ الل ــا بإم ومحوه

ذواتهــم } حكيــاً { لا يفعــل ذلــك إلا بحكمــة اتصافهــم بصفاتــه أو بقائهــم بذاتــه.
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} لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِآَ أنَزَلَ إِلَيْكَ

 أنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً {

واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَٰلاً بَعِيداً {   } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً {  

} إلِاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيراً { 

بِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْاً لَّكُمْ  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءكَُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّ

تِ وَٱلأرَْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليِماً حَكِيماً { وَٰ مَٰ  وَإنِ تكَْفُرُواْ فَإنَِّ للَّهِ مَا فِ ٱلسَّ
ــون لا  ــم محجوب ــع وه ــام الجم ــك في مق ــك { لكون ــزل إلي ــا أن ــهد بم ــه يش ــن الل } لك

يقــرّون بــه بــل هــو يشــهد } أنزلَــه بِعِلمــه { ملتبســاً بعلمــه، أي: في حالــة كونــه عالمــاً 

ــم غــرك مــن غــره. ــه علمــه الخــاص لا علمــك ولا عل ــه بحيــث إن ب

ــة يشَْــهدون { لكونــك مراعيــاً للتفصيــل في غــر الجمــع فهــو الشــاهد بذاتــه  } والملائكَِ

وبأســائه وصفاتــه } وكفــى باللــه شــهيداً { أي: الــذات مــع الصفــات تكفــي في الشــهادة 

إذ لا موجــود غــره } كفــروا { حجبــوا عــن الحــق لكــون ضلالهــم بعيــداً

 } إنّ الذيــن كفَــروا { حجبــوا عــن الديــن } وظلَمــوا { منعــوا اســتعداداتهم عــن حقوقهــا 

مــن الكــال بارتــكاب الرذائــل وتســليط صفــات النفــس عــى قلوبهــم

 } لم يكُن الله ليَغفِر لهم { لرسوخ هيئات الرذائل فيهم وبطلان الاستعداد 

} ولا ليهديهــم طريقــاً { لجهلهــم المركــب واعتقادهــم الفاســد وعــدم علمهــم بطريــق 

ــران أشــواق نفوســهم إلى ملاذهــا مــع  ــم { ن ــق جهن ــا مــن طــرق الكــال } إلا طري م

ــه لانجذابهــم إليهــا بالطبيعــة. حرمانهــم عنهــا } وكان ذلــك { ســهلاً عــى الل

} يٰأهَْلَ ٱلْكِتَابِ لاَ تغَْلُواْ فِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَُولوُاْ عَلَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ

اَ ٱلْمَسِيحُ عِيسَ ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَٰ مَرْيَمَ   إنَِّ

نْهُ فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَُولُواْ ث�لَاثَةٌَ ٱنتَهُواْ خَيْاً لَّكُمْ  وَرُوحٌ مِّ

تِ وَٰ مَٰ اَ ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِ ٱلسَّ إنَِّ

 وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً { 

o b e i k a n d l . c o  m



201

بُونَ  } لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً للَّهِ وَلاَ ٱلْمَلائكَِةُ ٱلْمُقَرَّ

 وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِْ فَسَيَحْشُهُُمْ إِليَهِ جَمِيعاً { 

الِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أجُُورَهُمْ وَيَزيدُهُمْ ا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ  } فَأمََّ

بُهُمْ عَذَاباً ألَيِماً ا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَوُاْ فَيُعَذِّ ن فَضْلِهِ وَأمََّ  مِّ

ن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نصَِيراً {  وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّ
ــي  ــر ونف ــق في الظاه ــود فبالتعم ــا اليه ــم { أم ــوا في دِينك ــاب لا تغَل ــل الكت ــا أه } ي

ــا  ــة. وأم ــوّة ومقــام الاتصــاف بصفــات الربوبي البواطــن وحــط عيــى عــن درجــة النب

ــة  ــام الألوهي ــى إلى مق ــع عي ــر ورف ــي الظواه ــن ونف ــق في البواط ــارى فبالتعم النص

} ولا تقولــوا عــى اللــه إلا الحــقّ { بالجمــع بــن الظواهــر والبواطــن والجمــع والتفصيــل 

كــا هــو عليــه التوحيــد المحمــديّ، والقــول: بكــون عيــى مظهــر الصفــات الإلهيــة، حيــا 

بحياتــه داعيــاً إلى مقــام توحيــد الأوصــاف و } كلمتــه { نفســاً مجــردّة هــي كلمــة مــن 

كلــات اللــه، أي: حقيقــة مــن حقائقــه الروحانيــة وروحــاً مــن أرواح 

ــاة  ــادة الحي ــة { بزي ــوا ثلاث ــل } ولا تقُول ــع والتفصي ــله { بالجم ــه ورسُ ــوا بالل } فآمن

ــه  ــن حيات ــى جــزء م ــون عي ــياء ويك ــة اش ــه ثلاث ــون الإل ــذات، فيك ــى ال ــم ع والعل

ــة،  ــالم الظلم ــور وع ــالم الن ــق وع ــن ذات الح ــة ب ــخ أو بالتفرق بالنف

فيكــون عيسى متولداً من نوره.

 بــل قولــوا بالــكل مــن حيــث هــو كلّ فيكــون العلــم والحيــاة عــن الــذات وكــذا عــالم 

ــاً  ــه، عالم ــاً بحيات ــوده، حيّ ــوداً بوج ــه موج ــاً في ــى فاني ــون عي ــة. ويك ــور والظلم الن

بعلمــه، وذلــك وحدتــه الذاتيــة المعــر عنهــا بقولــه } إنمــا اللــه إلــهٌ واحــدٌ سُــبحْانه { 

ــد منــه وينفصــل ويجانســه بأنــه موجــود  نزهّــه عــن أن يكــون موجــود غــره، فيتولّ

مثلــه، بــل هــو الموجــود مــن حيــث هــو وجــود.

} لــه مــا في الســموات { الأرواح } والأرض { الأجســاد بكونهــا أســاءه وظاهــره وباطنــه 

} وكِيــاً { يقــوم مقــام الخلــق في أفعالهــم وصفاتهــم وذواتهــم عنــد فنائهــم في التوحيــد، 

كــا قــال أمــر المؤمنــن عــيّ عليــه الســام: » لا إلــه إلاّ اللــه بعــد فنــاء الخلــق ».

} لن يسْتنَكف المسيح أن يكون عبداً لله { في مقام التفصيل، 

إذ باعتبار الجمع لا وجود للمسيح ولا لغيره فلا ممكن أصلًا.
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ــه  ــن لا وجــود ل ــن، والممك ــو ممك ــن فه ــر بتع ــا ظه ــكلّ م ــل ف ــار التفصي ــا باعتب  وأم

بنفســه فضــاً عــن شيء غــره فيكــون عبــداً محتاجــاً ذليــاً مفتقــراً غــر مســتنكف عــن 

ــن  ــدّس ع ــض والتق ــردّ المح ــام بالتج ــق الأجس ــن تعل ــاً ع ــة وإن كان غنيّ ــة العبودي ذلّ

ــوار المحضــة  ــردّة والأن ــن هــم الأرواح المج ــن الذي ــة المقرّب ــع كالملائك ــس الطبائ دن

} ومن يسَْتنَْكف عن عبادته { بظهور أنيته 

} ويســتكبر { بطغيانــه في الظهــور بصفاتــه } فســيحشرهم إليــه جميعــاً { بظهــور نــور 

وجهــه وتجليــه بصفــة قاهريتــه حتــى يفنــوا بالكليــة في عــن الجمــع، كــا قــال 

ارِ {]غافر، الآية: 16[، تعالى:} لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّ

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

 » إنّ لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة، لو كشفها لأحرقت 

سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ». 
} فأما الذين آمنوا { بالفناء في عين الجمع بمحو الصفات وطمس الذات 

} وعملوا الصالحات { بالاستقامة في الأعمال ومراعاة تفاصيل الصفات وتجلياتها 

} فيُوفِيهــم أجُُورهــم { وصفاتهــم مــن جنــات صفاتــه } ويزيدهــم مــن فضَْلــه { بالوجــود 

الموهــوب بعــد الفنــاء في الــذات } وأمــا الذيــن اسْــتنَْكفوا { بظهــور أنيتهــم } واسْــتكَْبَوا { 

ــات الصفــات وتنوّرهــم بنورهــا، فظهــروا بهــا ونســبوها إلى أنفســهم  طغــوا عنــد تجلي

كمــن قــال: أنــا ربكّــم الأعــى.  } فيُعذبهــم عَذابــاً أليــاً { باحتجابهــم ببقايــا ذواتهــم 

ــاً { وصفاتهــم وحرمانهــم عــن مقــام الجمــع } ولا يجــدون { غــر اللــه } وليّ

 يواليهم برفع حجاب الذات } ولا نصَِيراً { ينصرهم في رفع حجاب الصفات البرهاني 

وهــو التوحيد الذاتي والنور المبــن وهو التفصيل في عين الجمع، 

أي: القــرآن الــذي هو علم الجمــع والفرقان الذي هو علم التفصيل.
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بِيناً {   بِّكُمْ وَأنَزَْلْنَآ إِلَيْكُمْ نوُراً مُّ ن رَّ } يَا أيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءكَُمْ بُرهَْانٌ مِّ

نْهُ  ا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِ رَحْمَةٍ مِّ } فَأمََّ

سْتَقِيماً {  وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صَِاطاً مُّ

 } يَسْتَفْتُونكََ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ ٱلكَْلاَلَةِ إنِ ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ 

وَلَهُ أخُْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترَكََ وَهُوَ يَرثِهَُآ إنِ لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ

 فَإنِ كَانتََا ٱثنَْتَيِْ فَلَهُمَ ٱلثُّلُثَانِ مِمَّ ترَكََ وَإنِ كَانوُاْ إخِْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً 

ءٍ عَلِيمٌ { ُ ٱللَّهُ لكَُمْ أنَ تضَِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ كَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأنُثَيَيِْ يُبَيِّ فَلِلذَّ
} فأمّــا الذيــن آمنُــوا { بالتوحيــد الــذاتي واعتصمــوا بــه أي: في كــرة الصفــات وتفرقّهــا 

ــي  ــات الت ــات الصف ــن جن ــة { م ــيدخلهم في رَحْم ــل } فسََ ــع في التفاصي ــوا الجم وراع

ــتقيماً  ــه صَِاطــاً مُسْ ــم إلي ــذات } ويهَْديه ــات ال ــن جن ــل { م ــا } وفضَْ لا يعــرف كنهه

ــات الأفعــال وفضــل  ــل الكــرة أو رحمــة مــن جن { بالاســتقامة إلى الوحــدة في تفاصي

ــات  ــل الصف ــن تفاصي ــاً مســتقيماً { م ــه صراط ــم إلي ــات، } ويهديه ــات الصف ــن جن م

إلى الفنــاء في الــذات، والأول أولى بهــذا المقــام، ولــك التطبيــق عــى تفاصيــل وجــودك 

وأحوالــك في نفســك حيــث أمكــن مــن هــذه الســورة عــى القاعــدة التــي مــرتّ

 في ســورة } آل عمران { والله تعالى أعلم.
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